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لقد شاهدت المعجزة بعيئى رأسى خلال أسابيع 
ثلاثة أمضيتها فى طشقند وفى بخارىوسمرقئد بجمهورية 
الأعزاء فى الالمام بهذه المعجرة رآبت أن نبدا بالتعرف 
« اوزبيكستان ) وكيف كان شكل الحباة عليها قبل 


حمسين دسة مسا «١‏ بكرو ل . 
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قاميثت الدولة الخوارزمية على انقاضص حكم سلاحمة آبرآن والعراق 4 
أول من استقل بحكمها « علاء الدين خوارزم شاه » (1550١5159-1؟1)‏ بعد 
أن تغلب على ممجمو ع من الترك الولديين كانت ..بيثها وين المسلمين أحداث 
وقد تمكن من.هزيمة السلطان السلجوقى فى !١14(‏ م وسيطر على بلاد 

عسو لاسديويوع 1 

ماوراء النهر حتى نمث الهزيمة أخيرأ على بد « علاء الدين » » الى 
امتدت مملكتنه من حدود العراق الى تركستان فشملت بلاد ( فزنة وسحستان 
وكرمان وطيرسئان وجرجان وبلاد الحبل بما فيها أصفهان والدى وبع 
أرا من الهنك 3 لم الحاول شماألا الى ماوراع التهس سه حيعحون 5 حييثك 
دخارى وسمر قنك . وقد ذكر عله « أبن الاثير » فى « الكامل » ٠:‏ 

( لم بملك بعد السلحو فية أاحد مثل ملكه . ) 

كما جاء فى كتاب « مفرج الكروب فى أخبار بلى أيوب » : 


(أن حيشى علاء الدين بلغ .6غ ألف محارب . ) 

الا أن « علاء الدين » هذا وقع فى خطا مميت ؛ عندما حاءت الى بلادة 
رسل موفدة من زشيم المغول « حنكيزرخان » © فأخذه القسرور بقوته 
وباسه » مع داقع من الطمع أيضا » فآمر واليه فى « اوترار » بقتل هؤلام 
الرسل ومصادرة الأموال التى بحملونها . وكأنلما أحس.ن بخطثه » فأراد أن 
شعر ف على رد الفعل عند المغول ©» فبعث بعشن جواسيس.ه الى هناك 
سرا . وذكر « أبن الاثير » ذلك : 

( وعادوا بعد مدة طويلة واخبروه بكثرة عددهم وانهم يخرجون عن 
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الإاحصاعء ؛ وأنهم من أصير شلق الله على القثال : لا بعر فون الهزيمة ؛ وأنهم 
بعملون ما يحتادون: اليه من النتلاج «بابد يهني 8) 

ويعقب « أبن الاثير » على ما حدث بعد ذلك * 

( فندم خوارزم شاه على قتل أصحابهم وأاخذ أموالهم . وحصل علده 
فكر زاثد , ) 

ولا حاجة بنا الى الدخول فى التفصيلات ؛ سوى أن ححافل المغول 
بقيادة « جنكيزخان » ذانه احتاحت البلاد ودمرت كل ما صادفته وفتكت 
بالناس فبتتكا ذريعا ومبيدا بغير رحمة وذلك فى 1519 ميلادية , 

سس 

ومقل ذلك الرمن اليه وى القطون الداسع متي "بالف عله 
البقعة من آسيا ااوسطى مجالا مباحا ومفتوحا اكر الغراة وفرهم بعد آن 
أصبحت مطمعا لأمراء الأقاليم المجاورة 4 ولهذا كانت تسمى « تفاحة 
النراع » » وانعكس هذا على ظروف الحياة بحيث جعلها تمكث طويلا فى 
دائرة التخلف والتاخر ؛ فى الوقت الذى كانت بلدان أوروبا الغربية تسر 
بخطا واسعة فى طريق النهضة الصناعية بعد اكتشاف البخار وامتداد 
النشاط التحارى والعلمى دين ربواع العالم 3 

وكان آخر المطاف أن وقعت « أوزسيكستان, ) مع سائر دويلات آسسيا 
الوسطى في قبضة الحكم القيصرى الروسى » وأطلق عليها اسم « تركستان » . 

ومنذ ذلك الحين ندا مرخلة ”جديدة فى حباة الانسان هناك ٠‏ 

حقيقة لم 'نعد:هناك*حروب بالصورة الوحشسية السابقة ؛ ولكن أصبحت 
هذه الملاد وقد تلط فوق رؤوسها ما هو أشسدك هولا ٠.‏ فقك أحسبحت 
« لركسسلتان _» محرد مسستعمرة لم ع روسيا »؛ وكان بحكم باسسم الشيع يك 
حفنة من أغنياء البلاد وكبار الملاك العثاربين والاقطاعيين وطبقة البايات : 
وكان المنهج الدائم لهذا النوع من نّم الحكم ؛ هو العمل على ابقاء هذه البلاد 
فى أدنى درجات التخلف والفقر والجهالة والعدام كافة الحقوق لعامة 
الشعب ., م 

لهذا ؛ لم يكن غريبا أن تنتشر الأوبثة والأمراض المعدية وتحصد أرواح 
عشرات الألوف من البشر . 

فالنظام الإستعمارى القيصرى لم بظهر أقل اهتمام بتطلو س العدياة قّ 
تركستان . فلا تعليم يذكر ولا ثقافة على الاطلاق لعامة الشعب ؛ وفى نفدى 
الوقت ظلت وسائل الزراعة على 'حالها البدائيى » وكذاك الصناعة وكافك 
الخدمات وفى مقدمتها الصحة .. كلها كانت بنودا مستبعدة من برامسم وخطط. 
التحكى التبسزي المهين ,4 الا يننا واد" كان يكطن يكل الامقيام "هق 
متايعه الدعم سيا سنة السيطرة الادارية عن طرق زيادة قفوات الحيةنى 
والإمن .. ولا غير . 


والغريب حقا + أن هذه الحسابات القيصر ب حاءت بنتائج معا كن 
للعرض الموضوع لها . | 

هذا النظام الاجتماعى الفادح والذى بحمل الطابع العدوانى للقومية 
الروسية القيصرية » أثار واستفر فى جماهير آسيا الوسطى روح المقاومة ؛ 
وأبقظ لديها اهمية وضرورة الالتحام بالحركة الثورية الناهضة فى روسيا 
والتى كان الحرزب المشسيوعى يقودها , 

وحاء قبرابر ١911/‏ لتندلع نيران لورة مبكرة أطاحت بالحكم الاستيدادى 
المطلق وانهت الادارة الاستعمارية للجنرالات والحكام العامين لروسسيا 
القيصرية فى « تركستان » . فبدات تتأسس هناك مجالس العمال والحنود : 
التى لهرت متأثرة بنفس انجاهها مجالس الكادحين المسلمين أيكما . 

ولكن الحكومة البورجوازية المؤقتة فى روسيا التى كان برأاس.ها 
« كيرلسكى ») © كانت عن طريق لحنتها فى نر كسدئان تحاول عر قلة الاتجاه 
النامى نحو الثورة الاشتراكية ؛ واستخدمت كل الوسائل للحياولة دون 
بقام التحالف الذى قام بين الكادحين من القوميات المختلفة والمتع_ددة وس 
الطبقة العاملة والفلاحين الروس ٠.‏ 

وفى /ا؟ أكتوير /ا١191!‏ وصل الى آسيا الوسطى تبأ انتصار الانتفاضة 
المسلحة فى « بتروحراد » التى يطلق عليها الآن أسم لينيتجراد ٠.‏ وفى اليوم 
التثالى ثار عمال وجنود « طشقند » على مضطهددبهم »؛ وبعد خمسة أيام من 
المعارك الطاحنة تمكنت الحماهير العاملة فى تركستان بمعاولة من الطيقة 
العاملة الروسية وباشتراكها الفعال من الاطاحة سلطة المستغلين 
المستيدين » وأصبحت السلطة فى يد قوى الثورة الوليدة . 

فى نوفمبر 1918 أعان المؤتمر الثالث لمجالس تركستان قيام 
السلطة السوفينية فى جميع انحاء البلاد وحدد الحكم محلس لفوضى الشعب ٠‏ 

وقد اشتركت القوميات المتعددة وبشكل مباشر فى تأسيس الأجهزة 
السو فيثية بالمدن والقرى . 


هوقو وو 


وى ١59.‏ نححث الثورات الشعمية فى الاطاحة بأمير « بخارى » وخان 
« خيوأ » . 

وفى ١99‏ تأسسست جمهورية خوارزم الشعبية السو فييتية . 

وفى ١594‏ تأسست جمهورية بخارى الشعبية السو فبيثية . 

وبهذا أصيحت فى آسيا الوسطى ثلاث جمهورنات اشتراكية 


سو فبيثية . 


وكان سكان تركسيئان بتألفون من الأوزبيك والكازاخ والطاجيك 
والتركمان والقوغيز . كما كانت بخارى تكلم الأوزبيك والطاجيك والتركمان 
والقاناتالياق م فكان"التونية الاتعدة .مشظووة الع اشطوين تسيل بيثيما 
حدود اهايا فق الاعى دي القباهرة البسيك »“وليذا أظهرك “الجاجة إلى 
مدان هن «الكدوسطي دين التطراكية وفليةة لعدتيع الشمل انان 
كل قوسي كدو لكان + ٠‏ 

ذلف ان عق البراف الى امسنعنا هرت الستعيراهة الفتميرية 
فوو اتمصان 'ورة اكتويسر كانث هى تحررها النهاى من اى سيطرة الجنبية + 
فقد أطلقت الثورة الاشتراكية الأولى سراح كل الامم والشعوب النى كانت 
القيصرية تستعمرها » سواء فى آسيا أو فى أوروبا » مثل بولندا ٠.‏ حيث 


ا 


هنا لهرت المتطلبات العاخلة لشعوب آسيا الوسطى التى كانت فارقة فى 


المنازعات فيما بينها وكان لابد من اتخاذ دوقف صحيم ودقيق للغابة من: 


حاحاث وكات السكان المحليين ؛ مع مر ار أبكافة .خصائصمم 


بمصالح مخئتالف الام هوق الذي اتسين ا 3 5 لآأنه. و 
بفقدآن الثقةه المتسادل بينها التشسامن والتعاون ل سيا بين العمال ‏ 


والتاا عن الاين نتحدثون بلغات مختلفة أشنا 8 


هذا المنهج من التفكير هو الذى بادن « لينين » يطرحه فى بخينه واعتبازه” 


5 سياسيا لحب الالترام ك 4 واتبعه دحيثيات منطفية وعملية. مو- رئة 
أن هذا النراث المتنخلف عن عوهود القفيصرية لا يمكن أن شدد من تلقاء 
نفسه » حتى مع توفر الرفية الشديدة » فانه.,لا يمكن النضاء على هذا 


الثراث فى لحظة وبجرة قلم ٠‏ بل يازم بذل الكثير من الوقت والصبق: 


والسير على سياسة صحببحة ف المسألة القومية 8 


واشعا لهذا » كانت من 00 اللا م أعناذة تربية الجماهيز ردح 
الأممية بدلا مسال ددح اميت الأعمي للعوميات الصغيرة والدليعادة 04 


الخلا فات القومية وازالة ارامت والعدام الثقة . وقد اعتيرت هده 


القضية امتحانا مقدرة النظام السوفييتى غلى الانتفال بشعوب الملطقة من 
حانة التخلف الاقطاعى الى عصر الاشتراكية دون السرور ف المرحلة 


الرأسهمالية » وهذا لا يلم الا باجئعذاب الجماهر الواسفدةه من الشغيلة : 


للمشاركة 2 ادارة شكون الدولة 3 
واكن » هل وصات الأوضاع الى هذا االتطور بغير ثمن ؟ 


بالطبع لا . فالقوى المعادية للثورة موحجودة ولم تشدعرك عماد دمكن أن 
لود باه لخرب هذه الثورة الا وقامت به . فقد وحدث هله القوى المحلية 
أنصارا لها من الخارج ؛ حيث كانت الامبر بالية فى انجلترا وفرنسا وأمركا 
الببحث عن نقط العف فى هذا البنيان الثورى الوليد لتنفيذ مخططاتها وضرب 
الثورة فى مركزها , 


ومن أجل هذا "دفعت القوى المحلية الرجعية لشق الحملات الحربية 
فى أكثر من مكان فى وقت واحد . ووصل الوضع الى ان هذه القوى اثارت 
حروبا حقيقية فى الشمال وفى الشرق وفى الجنوب وفى الغرب أيضا » وقد 
عر فت بحرب التدخل :واستمرت ,طيلة ثلاتك سئوات » حدث ماحدث فيها 
من خراب وازهاق للأرواح العديدة » ودمرت المصالئع والمشروعات العمرالية 
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التى كانت قائمة » بل ووصل الأمر الى القيام بتسميم الآبار والماشية . هذا 
على نطاق الاتحاد السو فييتى كله , 

انا جا :شدي الجن افيا اعفان ا فشان ركف لساك 
الرجعية والتى أطلق عليها اسم « الماسمائش » وقامت هله الفصيابيات 


بن داغتيال القادة الشيوعيين وزعماء العمال وطلائع الفلاحين . وقد أعدمت فى 


« طشقند » محموعة من المفو ضين الأوزبيكيين بلغ عددهم مد مفو شنا 
لم حر قهم 3 الحال ا أدنى شفقة 1 رحمة . 
وانتدحر فى النهابة « الباسماتش »© . 

وق كردا كانت الظطروف قل تهيات تماما لتأسيسن الجمهوردات 
العو مية السدو فييتية ٠.‏ 

د 1" اكتومسر نأسست جحهمهورية اوزسكسئان الاشتراكية 

هذا الموجرز الثار دخى 1 أعرف منه الكثير من قبل ؛ فقد وصلت ١‏ 
موسكو أولا ومنهنا كان على نأ أواصل الآ وان عن تبان تلسق البو + 
ولهذا لم تكن لدى فسحة كافية من الوقت لأتايع ب بعض القراءات عن البلاد' 
لم ى سأراها بعد ساعات ٠‏ واعل هذا هو الذى اود 4 نفسى شعورا غم 


- شأن المقدم على مغامرة من نوع خاص 4 ونحن ف طر بقنا داخل مسا 


المطار 3 وكان نفس الشعور هو الذى ثان ف لنفسى بعد أن نخدت مكاني ف 


الطائرة ونرككت مقعدى بميل الى الورام زئادة ف الإسشثر خساء واستعدادا 


خل منها شتهى عند سسلم احدى الطائرات 3 

ولكن هذا المنظ.ر لم لغير كثير يرا من الشعور القلق الذى لازمشى مند 
قليل . ورغفم الى لا أدعى لنفسى الشجاعة ب وبخاصة ازاء الموت 6 فال ى كنت 
واثقا من أن السسيب فى حالة القلق لا ترتبط بالخوف من الطيران ؛ فق 
سيقت لى هذه التحربة عدة مراث ؛ واقتلعت بأن لا داعى للخو ف من شىء 
قبل وقوعه ؛ حتى لا بموث المرء مرات عديدة قبل أن بموتك حقا . وآخيرا ب 
وبعد أن بدأت محركات الطائثرة تصدن دوبها ‏ ثبينت لى العلة وعرفت 
السيب 4 وكم كان بسسيطا . 

بدو أنى حخاولت بدون ارادة أن أستجمع ما قرأتله عن أوزبيكستان © 
ولكنى لم اوفق نظرا لحالة الالحاح التى سيطرت على وانا على وشك الانتغال 
ان ارك عد ينظ ب دوقن قاتفنيك واخل ذاكرتن الراعبية فلما اعثن الى 
بضع اسماء لا تفيد كثيرا مما احتاج .. طشقند .. سسمر قنك .. بخارى .. 
خوارزم .,. تيمورلنك ؛ ولا شىء آخر . 


انها فى شكلها لا تريد عن كلمات مجردة »؛ ولكنها فى نفس الوقت كانت , 


معروضة فى مخيلتى وكأنها مندثرة ومتلفعة بغلالات من الجو الأسطورى . 
وما أن وصلت الى هذه النتيحة حتثى غلينى النوم . 
وعندما فلحت عينى كانت أشنعة الشمس تخترق نواف1د الطائرة ؛ 
تاغل المكب . ترئ :من مشي «علينا فى الحو اكثر هن شيع ساعاتك + ققد 


انا 


١ 


«١‏ بوريس » مص احيسى الفوقازى 
فى الرحلة إلى آسيا الوسطى 


غادرنا موسكو بعد منتصف الليل بكل تأكيد » وهل نمث هذا الوقت الطودل 
وما منصلا ؟ 

وأدرت رأسى نحو « بوريس »6 وهو مصاحبى القو قازى فى الرحلة ب 
لأسأله عن الور فت الذى لمحن فيه 34 فابشسم وهو صامت لا لتحيبا للمديلات » 
وكأنه قد أدرك ما بدور فى خلدى ؛ وقال بلغة فصيحى ركيكة : 

ل اسمع بأستاذ . نحن لطير نحو الشرق . وهذا معناه أننا نطير فى 
الاتجاه الذى تأنى منه الشمس » أى أثنا نستعجل الشروق كلما توفلنا 
فى هذا الانجاه . ونحن الآن داخل أحواء أوزبيكستان ونقترب من عاصمتها 
« طشقند » حيث بجب أن نرجع عقارب ساعاننا الى الوراء ثلاث ساعاث 
كاملة » هى فرق الوقت بيئنها وبين تنو قيث موسكو , 

وراحعت هذه العملية الحسابية فى ذهلى ثم النتهيث الى نتيجة » هى 
أننا فى هذه الرحلة قد سرقنئا من الزمن ثلاث سامات . وابتسمت لشقاوة 
هذا الخاطر ورحت أطل من النافذة لأرى الهشاب والصحارى والعسال 
ومساحات غير منتظمة الاشكال من الخضرة تغفطى مساحات كبيرة من 
سطم الارضشس . ثم بدات نظهر مساحات مرروعة لها أشكال هندسية أكثر 
انتظاما . وانطلق المذياع ينقل لنا أعلان المشسيفة باقترابنا من هدفئنا وتطلب 
منا ربط الاأحزمة استعدادا للهبوط فى مطار « طشقند » ؛ لم تلبث الطائرة 
بعد ذلك أن دلفت على أرضس الطار ثم توقفت . 

وبعد أن فتم باب الطائرة رآبت ثلاثة أنواع من الملابس القومية القديمة 
الطراز بالعمائم والقفاطين والسراويل والاحرمة الجلدية والاحذية الثى نغطى 
الساق من الجلد الأسود الطرى . وما كاد المسافرون ينزاون على السام حتى 


نقدموا من ألحدهم وأرتفعت 'نحياتهم « السلام عليكم » وتبادلوا الأحضان : 
واستفرقت بضع لحظات فى تأمل ؛ وكأن المنظر الذى آراه الآن «شعرنى وكأثى 
لازلت فى مصر لم .اغادرها بعد . 

وبعك الانعراءاث" الادارئة الشعة ف الطار رعتقا سيارة كانت امام 
ابواب المطار وانطلقت بنا » ثم لم تليث ان صعدت طريقا علويا بتفرع الى 
ثلائة.طرق . وانتهرتث هله الفرصة لالقى نظرة أكثر قربا على الدنيا الثتى 


7 ابوه 


0 
0 


0 
/ 


47 
0 


نحن متحهون اليها ؛ فشاهدت أمواحا كثيفة من الخضرة كأنها بلا نهباية :6 
ومن تعبيك كانت نطل مني بيئها أطراف مان واسطح عمارات كأنها غر فئ ف 
هذا البجر من الأشحار 5 


وعندما دخات السيارة فى شوارع « طشقند » لا حظت أن المبالى 
كلها نبدو كما أو كانت حدايثة حدا ؛ ليس من ناحية الطراز فقط 6 ولكنها 
كانت تبدو وكأن عمال البناء والبياض قد فرغوا لتوهم من تشطيب العول 
بها . وأينما أدرت بصرى التقى بالخغرة » حول العمارات الكبيرة » وى 
أركان الحياة هناك توٌّلف الحدائق عنصرا أساسيا » وحتى شر فات المساكن 


ف مده النطقة تقر فان. على الناس: الحو الى الظلمال نا امكن ذلك وطاناً 
زو حك مسساحاء للررع 5 


ولقد قطعت السيارة بالفعل عدذا كبيرا من الكياو مترات داخل 
شوارع طشقند جعلتنى أعحز عن تحديد مسساحتها » وأيئما سرت كانت 
المانى والعمارات السكنية ودور الؤسسات تبدو بنفسن الهيثة الناصعة 
النظيفة المحملة بالرهور والخخرة . ولم أمثر على مبان قديمة الا فى مكانين 
أو ثلاثة على ما أذكر » وقد تبين لى أنها بعض ما بقى قائما بعد أن هدم 
الزازال طلشقند سنة ككقلا, 


١5د‎ 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 
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آخيرا » وصانا الى فندق ١‏ طشق » الذى نزلت فيه مدة اقامتى 

بالعاصمة » وهو من المبانى القديمة التى صمدت للكارثة , 
1 وكانت احراءات حدر الغرفا قد اسثتغرقت وقتا أطول من المعئاد ؛ 

لأنه كان من المتعذر اتجاد غرفة واحدة لنا تيحن الاثنين »© انا ومص ا حس 
« لور نس » . فالضغط السياحى على أشده نظرا لكثرة الو فود المسياحية 
من مختلف أنحاء العالم »؛ وكان لصصيب الأمر كيين كبيرا بينها . لهذا فقد 
'نركانه بباشر مهمتاء بيئما أخذت اتنحول فى أرطاء الطابق الأرضى الذى كذا 
فيه » لأرى مكانب عدة للخدمات من بريد وتلغفراف وتليفون © كما وحددءت 
ركنا آأقيمت له حواجز بحلس فيها خبير فى اصلاح الساعاث ٠.‏ وشك انشياشى 
القسم المخصص لبيع الهدابا من الانتاج الأوزبيكى . وكانت المعروضيات 
به أنواعا حميلة ورائعة الذوقف من المتسوحات البجر بربة والطواقى المرركشة 
شعسيا 4 الى جاب أدوات الشداى المصنوعة متصسميماتك بد بعل من الصينى 
الملون والمرركش . وغير ذلك العديد من الأشياء التى يعتنى السسياح بشراثها » 
مثل معلقات المفائيح وحافئلات النقود والايقونات والخواتم 5 الخ 0 

وبعد أن رتبنا ملاسسنا وحاجياتنا فى دواليب الغرفة والخذنا حماسا 
دافئا ه نحدد نشاطنا فحأة » فجلسنا تستعرض اللبرئامج الذى سوف 
نبدآ للفيذه من الغد . وقد كالت هناك ب بالطبع ب خطوط رئيسسية الجدول 
الرحلة » ولكن بعى أن ترقبها حسب الامكانياتث والفلروف ؛ فهلذه الفترة 
فترة أاجازات ؛ فضلا عن اهمية ترتيب مواعيدها بتوقيت ملائم . 


وكأنما نذكر « بوريس » فحاة شينا قد فاته ؛ اذ أنه انتصب من غير 
تمهيد لذلك واتئجه نحو التليفون وبعد كلمات قليلة عاد وهو بشقول : 

لابد وأن ننتظر المرافق الأوزبيكى »© فأنا لا أعرف هله اللغة . 

وقد عرفت فيما بعد 4 أن أوزبيكستان انضم أربع عشرة قومية لكل 
منها لغتها الخاصة وأن من بينها سبع لغات نتم الدراسة بهاثى آن واحد 
بالمدارس والمعاهد العليا وبالجامعتين , 


٠‏ اريمان حسئوف 

كنث فى الغرفة وحيدا عندما سمعت طرقا على الباب وعندما فتح الباب 
رأيت شابا قصير القامة صغير الجسم بدخل وتسبقفه ابتسامة مشرقة 
وهو يمد بده تحوى ويقول : 

ب السسلام عليكم . 

وسمعتث لغة عربية اقرب الئ تلك التى نتعامل بها فى مصر . لقّد 
كانت لهجته ب وقد تأكد لى بعدئذ ب تكاد تكون عامية مصرية . وكان 
« بوريس »© بتبعه وهو بميل برأسه الى الأمام كأنه سستعد للمقاطعة مع 
انتسامة تحمل معنى اللمكر الطيب © فقدمه الى ونفسن الابتسامة عالقة على 
شفكيه كأنه نسسيها : 

3-5 تار يمان حسئو ف ٠‏ 

وحاولت أن أخفى ابتسنامة مفاحثة عندما سمعت اسم « تاريمان » 
نطلق على مذكر . الا اله اى ثاريمان ب لم بنرك لى فرضة » لأنه قال وقد 
اخلذت ابتسامته نزداد انساعا لتشرق من ورائها أسئان ناصعة البياض : 


١و‎ 
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هذا الاسم كثيرا ماعرضنى لمداعية زملائى عندما كنا نقوم بزياركالعدد 
من البلاد العربية . ولكن أكثر هذه المداعبات تأثيرا » كانت عندما خرجنا من 
جناح املك السابق « فاروق » سراى المنتزه بالاسكندرية » ثم دخلنا جناح 
الملكة السابقة » صام الدليل بآن هذا جناح « ناريمان » . وبدلا من أن 
بنصرف الجميع الى مشاهدة الحناح ومحةوياته 
نم انفجروا فى الضحك . وعندما رجعث الى بيتى ب هنا فى طشقند ب وسمعت 


؛ تركرت أنظارهم تحوى : 


زوجتى بما حدث » أخذت هى الأخرى نضحك »© واتنضم أنها تضحك اسبب 
آخر » هو أن هناك من الشعوب ما يقصر هذه التسمية على الجنس 
اللطيف . ذلك أن مصدر هذه التسمية من أبران حيث تطلق على الجنسين 


بدون تلخصيص لأحدهما 


وعندما واصل « ناردمان » حديثه عن العادات والتقاليد المشتركة بين 
أوزبيكسئان وايران من جانب »© وبين نركيا من جانب آخر بما فى ذلك 
اللغة » أدركت أن ناريمان ليس مجرد مترجم 4 وهذا ما انضح بعد ذلك ؛ 
بل هو مستشرق ‏ مع أنه لم بتجاوز العقد الثالث من عمره س وأنه مولع 
بالمعارف المختلفة عن الشعوب العربية » كما عرفت أيضا أن حركة 
الاستشراق متسعة فى جميع بلدان آسيا الوسطى » وآن السيب فى ذلك 
برجع الى أن الدراسة والتعليم فى المنطقة كانا من قبل الثورة بتمان باللغتين 
العربية والفارسية وحدهما. وهذا بفسر وجود حرف ( القاف ) فى 
الحروف الهحائية الأوزبيكية . 


وكذلك سوريا » وأنه الآن مهتم باعداد دراسة علمية سيقدمها المناقشة 
واللحصول على اجازة علمية عليها ومو ضوعها عن مناهجح الشربيسة رالتعايم 
قف البلاد العربية ٠‏ 


زالى. جالت هذا انهو أن :+ 


وقد لم الانفاق فى هذا اللقاء على المقابلات الممكنة ب نظرا للموسم 
الاجازات ‏ مع عدد من المسثولين فى الحكومة وفى الحزب والمعاهد والئقابيات 
والهيثات الدينية والزارع الجماعية » وجميعها تغطى كافة الدوائب المهمة 
ف أعطاء صورة عن مدي التطور الذى 3 انجازه والحفيقه 5 وسوف استعر ضس 
هذه اللقاءات » لإ بالترتيب الزمنى الذى نمث فيه © ولكن تبعا لترتيب آخر 
ببدا بالموضوع الأكثر تأثيرا عن باقى الموضوعات © وهو الوضوع السيامبى 
ونكلام الحكم ومميرزاته وخصائصاهء 95 


القوم فى الميدان الحديد المسمى ميدان « لينين » ثلائنة مبان . أحد 
هذه المبانى وهو أقدمها عمرا ‏ دخل التاريخ الحديث »© بعد أن عقد فيه 
مؤثمر السلام دين الهند وباكستان اثر الصدام المسكرى الذى وقع دين 
الدولتين والذى انتهى الى ثو قيع معاهدة الصلح بيئهما . وهو الؤتمر الذى 
ما كاد الرئيس الهندى الراحل « شاسترى ») ينتهى من نو قيعة ؛ حتى 
توفى بازمة قلبية مفاجئة . 


والبنى الثاثى » وهو شاهق الارتفاع ويصل الى ؟؟ طابقا » فهو امقر 
حدا . 
أبشا من الطراز المعمارى الحديث » هو مقر المجاس الأعلى للجمهورية . 
وعلى المدخل الزجاجى استقبانا الضابط المكلف بالحراسة > واشار لنأ 
الى المصعد اأؤدى الى حيث موعدنا وكذلاك رقم ساب الغرفة : 
وبعك أن تم التعان قب يثنا ودين المسثول وزميله 4 حجلسنا أمام مبائدة 
اجتماع صفت عليها أوانى الفاكهة والحلوى وبعض زجاجات الياه المعدنية 
وعلب الستجائر 5 وانأملات مضيفى الطويل ألقامة بغعير اسراف بو جه المفرود 


وتكفى بشع نفلرات نحوه لكى يدرك المرء تقل المسثولية التى يحملها 
على كاهله هذآأ المسكثول ‏ بل -3 وستطيع المرع أن قرا على ملامح.ةه نكل 
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الوضوح © كم كانت طويلة تلك المسيرة التئ قطعتها «١‏ أوزبيكستان ») كى 
ستقل من خالة التخلف الى الوضع النتمشى المردهن الآن + 

وقد وجهت أسئلتى اليه قصيرة ومحددة حول شكسل النظام القائم 
ومشكلانه + 

وقد أفاض فى احابته بما يغطى المساحة اامطلوبة داعما أقواله بعديد من 
الإصطلاحات والبيانات مرثية وفق المراحل المتتالية ممع عر ض.سن مشدكلات كل 
مرحلة فى حيئها ؛ وقد رأدت أن أعيد عر ض حدابثه شرليب لناسب أضافة 
العلومءت المكملهك لأجراء الموضوع والتى أستعيتها من مصادر واطلاعات أخرىق 
حماف عليوا'ى نفس الرحلة ؛ ويخاصة نما بتصل منها بالحقائق كن الوشيم 


و مستعمرة قصرئة 
ان “الحالية ستتعييرة خلال الحكى الليسمزى: كل نا 
متعمره ) من بشاعة وقسوة » الى الحد الذى كادت تعثير أثناءة 
ب منرويا فى جائب الدنيا بعيدا عن اشعامات النهضة الصناعية 
والعلمية التى بداث تفيض بالنور والتقدم على رقعة أوروبا الغربية كلها . 
ولم بكن اهتمام القبصر ومن بمثل السلطة فى آسيا الوسطى ب وهم أغنياء 
النطلثة وفؤكلئو الحكوية الكنان به سوق وعنع اليد على خيرات« البلان بصورة 
منتظمة وبحشسع متزايد دون أن بتركوا الجماهير المرهقة الا ما يكفى ليد 
الحاحة ؛ دون أدنتى تفكثر فى تطوس الأوضاع لتحسين الانتاج ذاته . لقد 
كان هذا النظام قائما على اساس أن يأخذ ولا يعطى . ولم يتركز اهثمام 
القيصرية الا بدعم أجهرة القمسع من بوليس وجيش ؛ كما لم يكن لها دن 
سياسة غير البطش بحربات الئاس فليس للشعب أى حقوق على الاطلاق . 
هكذا كان الوضع فى اوتسكستان انام كانت جردا من اتركستان حت السيطرة 
القيصرية المسثيدة . 
أما اليوم » فهى شىء آخر نماما ٠‏ 
فاليوم وبقوة حكم الدستور تغيرت السلطة ثغيرا جذريا ٠‏ ولكى ندركه 
فى بد من تكون السلطة الحاكمة بالفعل » فللستعرض كيفية بنائهسا مسن 
الفاعدة الى القمة . 


ندا باذان متشو ياف ون اللسنان الحيحةة وشرع فى الزارع 

اللففاعية ١‏ الك يكور اعدو السو فور الك )دوف اللشباقع. :و العادل در التقانات 
ننتخب بطريقنة الاقتراع السرى لكل مؤاطن وصل سسيئه الى الثامئنة عشرة : 
والثقافى . وانما بحرم منه فقط المحانين والمحرمون ٠.‏ 

ويطبق فى أوزبيكستان قانون يعطى حق الانتخاب لأى مواطن سو فييتى 
داخل أو كسان نوي الانتكاب ,ولق كان هذا التواحد دكي العتدفة أن 
كان عاننا فر عقوم + و تلان هيلا البعن الفتهاروتى هان بولاف لكر اندكة لفلالم 
بين جمهوربة اوتحتيتان وبين الاتحاد السو فييتى الام » كما يعبر عن ل 
الحبيو ريات الأخرى " منذ قيام الثورة الاشتر اكبة عام 00 حدتى أمكدها 
أن نقف على قدميها . لهذا » فان عملية الانتخاب تعبر بأقصى درحات الصدق 
عن ارادة الجماهير الواسعة »© وباعتبار هذا الانتخاب تكليفا أكثشر منه 
0 . فالصفة النيابية ليست وظيفة فى حد ذاتها أو احترافا ولا تبيبح 
الانتاج لاقتصادى او اعطان ان الوزا عاد غيرها. . بل أن هذا الانتخاب 

ولتيجة امو لهذه الع 0 وقعة العوات 
لانه تجزم * من وى لاسرع أقدر على اراك المطالب الحيو نه التى حتاديا 
اللجنة المخلية زواقم ,مر تين كل شفة علي الأقسل اليطمئن الناتخبون علن 
خلالها يتابعون حركة النظام 8 

ومن حق جماهرير الناخيبين أن سحبوا التفويض من ثنائبهم ؛ ولكن 
قتوابط كفل دم اسه 0 هك[ ادق طرق ظالة ان مشر فيية :الى معفلاة 
لسسم العمز واودة 5 وانبدآ هذه ل ا الناخبيين 
اللطلوب سحبا م من“ 2 مسدكوواى لقان كأن 0 دائرة كب ٌ- منطلانا 
مثلا ‏ فانهنتم عقدعدة| جتماعات فىأماكن متفر قةومتعددة بحسب حهم ومسنترق 
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ينا 


العضوية ؛ وذلك فى زمن واحد . وهذا ااؤتمر نتم الدعوة له حسب جدول 
كل مستوى فى الكولخون أو المصنع أو الحى ؛ ولكل مواعيد ثابتة ومنتظمة 
للاجتماعات . ثم ترسل نسخة من القرار الى النائب المعنى ونسخة أخرى 
الى مجلس السو فييت الذى يحول القرار الى لجنة شئون الأعضاء بالمستوى 
واللجنة التابعين لهما النائب المقصود . وهذه اللجنة تجتصسع لتراجع 
الخطوات التى انبعت فى صدور القرار من ناحية مطابقته للقواعد القانونية 
الثابتة والسائدة . وبعد ذلك تقرر موعد تنفيذه وتؤلف لهذا لحنة من 
نفسن النطقة . 

ومع هذا فللنائب المقصود ؛ اللحق فى الدفاع عن نقفسسه أمام لصية 
شدون الأعضاء ©؛ وعلى صفحات الجرائد والمجلات » ثم بعد ذلك ؛ يتم 
بطريقة علئية اصدار القرار الأخير » بانباع رأى الأغلبية المطلقة ( نصف 
الإعضام زائد عضو واحد على الأقل ) . 

لم بحدد المجلسسن المحلى موعد انتخاب اليديل . 

هذا هوقو المستوى العاعدى . لم تلتسدرعج المسدئوبات الى المستوق 
الأعلى » وهو اللجئة العليا لعموم الجمهورية »؛ مرورا بلحان الأحياء والقرى 
والمدن »6 ثم المناطق ثم المحافظات . 

والمجلس الاعلى يتم انتخابه بالطريقالمباشر ؛ بواقع نائب لكل 5؟ ألفا من 
السكان . وقد التخب آخر مجلس أعلى ‏ وهو الحالى ب فى يونية إ/اؤا 
والسسامر مدانهء أربع سئوات . وبتاألف من .45 نالبا من ليلهم ١ه‏ امراة , 
كما أن من بين كل ثلاث واب شابا ) بقل عمره عن و اسبنية 1 وحق الانتشاب 
لهذا المجلس لكل من و صل الثامنة عشرة منالعمر . أماحق الترشيح فيلزم أن 
كون سن المرشم لا بقل عن الواحد وعشرين عاما » نظرا اضرورة توافر العد 
الأدنى من التجرية والخبرة فى وضع القوانين ومتطلبات التخطيط . وهذا 
المجلس يقدم تقريره مرة واحدة فى السنة متضمنا الماجرات والبرامج 
الفعلية . ولعقد دورثين كل سسنة ؛ حيث الم عر ضس كافة الموضوعات وانخاذ 
القرارات بشأنها . أما الأمور التى نظهر بين هذه الدورات 4 فيتولى 
البت فيها رئاسة المجلسس الأعلى والتى نقدم فى اول دورة اتعقاد المجلس 
ما اتخذ بشانها لإبداء الرأى وتأكيد القرار أو تعدبله . وكل دورة للمجلس 
كون لها رئيس وئايان وسكرتيران للرئاسة وثلاثة عشر عشيو رئاسة ؛ وهو 
ما بعرفف باسم « مجلس الرئاسة » ويحتمع مرة كل شهر على الاقل . 

وفى دورات الرئاسة ؛ بدأ بانتخاب اللحان الدائمة الشوعية كالدسناعة 
والزراعية . وهى ١١‏ لجنة لضم 65” من الئواب » وهى لراقب وانشايم 
تنقيذ قرارات المجلسس الأعلى وتطلع على تقارير الوزراء وادارات الو سسسات 
حول سير العمل بها : كما نقدم التو صيات التى تراهنا » ونثواى القرير حصر 
المواضيع القترحة للمناقشة فى حدول أعمال الدورات القادمة المحلس . 


وفى أول دورة للمجلس الأعلى »© يتم تكوين الحكومة الجدديدة ؛ بانتخاب 
ولنكن للوزراء الذدى لتقدم باقتراح أسماء الوزراع الذين لررشحهم 6 وبعك 
مناقشة المجلس لإقتراحه هم انخاذ القرار بالوافقة أو بالتعديل أو بالر فض م 
ورئيس الوزراء هو المسسئول التنفيذى والمسئتول أيضا عن وزيع القرارات 
اثناء سير عمليات التنفيذ »© وله الحق فى تصويب وتحسين أى قراد فى 
أنحاه القانون . والمحجلس الأعلى هو صاحب الحق فى تكوين المحكملة العليا . 

واذا تأملنا التكوين الاحمالى للحان المحلية نجد أنها تضم 7551١‏ 
نائبا تصفهم من النسساء » وأن نسبة الذواب غير الأعضاء بالسرب الشسيوعى 
1/0 وأن نسسية العمال الصناعين والكو لخوزبين 358 نر وسدود بينهم 
الاحترام والتقدير الكاملان للعمال البارزين والقادة المعروفين والموظفين 
الاحتهدين ٠.‏ 

وكنول الصورة بالتعرف على حقوق النائب ٠+‏ 

فبالاضافة الى حقه فى استخدام كافة امواصلاتفى منطقته بالمجان » 
فان له الحق فى الدخول الى أى مؤّسسة رسمية بدون اعتراض من أى أ.حد ؛ 
وله أن يطرح أمام الإدارات المرشيطة بالعمل فى منطقته كافة الموضوعات التى 
برى مناقشتها لتحقيق مصالح جماهرية أو عامة . وعلى أى موظفا كبير 
3 ستقبله فى أى وقت بحخر ؛ كما بتحتم على المسثولين الاداريين العمل 

ى حل المسائل المطروحة فى اقرب وقت ممكن . كما أن فى حدود اختصاص 
8 أن شترن لع ف حل المسائل ال ى طلرحها 6 كما أن له الحق ف أشد إلى 
معلومات ترتيط بدائرة اختصاص المجلس المحلى من وثاثق وبيانات » ولذلك » 
فان هؤلاء النواب ينشطون فى حل مشكلات تظهر فور ظهورها . 

من هنا سدق للمره أن يقتنع بأن السلطة صادرة من الشعب وأن 
الشعب لديه كل القرص المتدار0ة فى تقرير مصيره » وذلك فى زمن قعسبر لا 
لتجاوزل نصف القرن بعد أن كان فى هاوية التخلف . هصذه هى صورة من 
ملامح المعحرة ٠‏ 

وما كاد الحديث علنتهى ©» حتى بدأث روح الضيافة تنفرض علينا بعضا 
من التقاليد السائدة ؛ وبدأ الحدرث بتشعب الى حوائب متعددة ©» حتى 
خطر بدالى أن انعرف على رأى مرافقى فى الظاهرة التى نلازم وسائل 
الدعاية الامبر ثالية ب نتناولها أو ضع الدن ف الاتحاد السدو فييتى بين حين 
وآخر . وقد آثار هذا الخاطر عندى ما قراته فى احدى الصحف العربية أثناء 
انتظارى فى مطار بيروت وأنا فى طريفقى الى موسكو ل فى صيغة اللخشسر سن 
نعرضس بعض المسئثولين فى احدى الجمهورنات السو فييثية للمؤاخا.ة 
لدعوى تهاوتهم وسماحهم_يازد بادعدد المواطنين السدو فييت الذ ين اعتنقو |الاسلام 
اخيرا . وبمحرد أن عبرت هما يحول فى تاقري 1 سنسدا <١‏ تأر سان 31 
الترجمة حتى غمرنى احساس بأنى قد تسرعت بعض الشىء » وتوهمت أن 


زجنا 
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سؤالى هذا قد سيب بعضا من الاحراج »؛ الا انه لم بكن هناك سبيل لتدارك 
الأمر . فالكلمة مثل طلقة المدفع أحيانا ؛ ما نكاد تغادر الفوهة حالى مسبم 
من المستحيل ايقافها واعادتها وما كان أمامى سوى الانتظلان . فانتظرت . 
وكان الرفيق قد انتهى من ارنشاف القطرات الباقية فى كوب المياه 
المعدنية » فوضعه أمامه برفق ثم الثفت تحوى وهو بنشر على كسل ملاميح 
وحهه ابتسامة مطمئنة © ونطق عددا من الجمل القصيرة ؛ وكان يتوقف 
بعك كل حملة ليتمكن « ناريمان » من الترحمة على مهل ؛ بعد أن بدا علية 
بعض الاجهاد للسرعة التى كان الحديث بدور بها من قبل . ونظرأ الى أن 
هذا الموضوع ذانه قد جرى طرقه فى أكثر من مناسبة بالاضافة الى ما حصلت 
عليه من اطلامات آاخرى ؛ فالى أحجمل مضهون الرأى بالجمم بين كلل مسا 
ياتى * ط: 
أن السلطة السو فييتية لإ شأن لها على الاطلاق بالاعتقاد الدينى .. أى 
اعتقاد دينى »© ولأى شخص الحقى اعتناق ما السام مني المعتقدات » كماأنل»الحق 
لقالا «فسق:.. ولعن مكنذا دانت ( المبقر ناف ال جمفطك الدفساة 
الأسريالية ع النسى "الاق الخصحاك بومتك افون ة «الأستتر اكية» أن نيل 
عام 19117 © وكأنها لم بعد أمامها ما يمكن الحديث عنه فى حملاتها ضد 
النظام الاشستراكى السو فييتى سوى.هذا النوع الرخيض من التشليل للراى 
العام العالمى . ولكن هذه ( العبقريات ) قد أظهرت قدرا من الغباء لا يمكن 
لاحد اخفاؤه . فالايام مر » ومع الزمن كان لا بد وأن نفتضم هذه الدعايات 
الاتسووفة :و كفت" ان الودف من رورائها لا حاون العيدل علن تشكيك 
جماهير الشعوب ذات العقائد المختلفة فىمو قف النظامالاشتراكى السو فييتىمن 
حرية العقيدة . وفى نفس الوقث تؤدى هله الحملات دور قنابل الدخان 
التى نخفى بها الحيوش 'لحركانها . ودليل الغباء الذى لتلمشيع به هده 
( العبقريات ) بثبت بوما بعد يوم » سواء من المواقف الفعلية التى بتخذها 
الانحاد السو فييتى على نطاق العالم كله ؛ أو بما بلمسه كل من انيحث له 
فرصة زبارة المجتمع السو فيبتى والمعاينة الذائية والتاكد من آن الدولة 
السو فييتية لا نتدخل فى حربءة العقيدة أبا كانت . والعحيب حقا أن النظلى 
الأمبر بالية تتورظ يوما بست نوم بالافمتال نلا بالاقوالات ويتكشف الهاالا : 
تقيم اعتبار!ا لاى عقيدة أو جنسس أو قومية بقدر ما نقيم اعثبارها واهتمامها 
بكل حرص على مصالحها الاستغلالية على حساب كافة الشعوب بما فيها 
شعوبها هى . وهذا كله لم يعد سرا اليوم . فليس فى الدثيا من لم سسمع 
عن دورها فى الاإبقاء على سسياسة التفرقكة والتمييز العتصرى © وششواهاد 
ذلك فى افريقيا بل وفى أمربكا ذاتها . ويكفى أن نتأمل دور الامبريالية فى خلق 
وتاأزسم مشكلة الشرق الإوسط هذا تتعرى هذه السياسة تماماحتى ورقة التين 


-_ 


الخ “قن لكف عواونهنا” ع آنه قفيفة لحان نين + 1ؤذين "كارتا بين الاقوال 
والأفعال . ١‏ 

ومما يؤكد سوء لية هذه الدعابة » أنها تجا همل 'تحاهلا ثاما كل 
الإنجازات الضخمة التى أمكن للسلطة الاشتراكية السو فييتية أن تحققها 
على اومن ادق كسان .و و ركفن ان لسارو ركلز واعيننا بن الأطدة إلني 
سمعتها 3 

فى بدابة القرن الحالى » قال الخبراء الغرببون أن محو الأمية بحتاج الى 
أربع وسئماثة سنة كاملة ٠‏ وجساءت الايام بالثورة وباعلان الجمهوريبة 
الاشتراكية الأوزبيكية فى 1995 » ولم نأك سلة +1914 حتى كانت الآمية قد 
امحمتك من كلل الجمهورية نهائيا .+ 

أن ثرى مرة خير من أن تسسمع مائة مرة ٠‏ 

وغادرت المننى وأنا مشدود لما سمعتهة عن مكافحة الأمية هنا » وحةئى 
أحد راحة الال طلبثت من «( بور سن وثاريمان ») أن بدخلا تعد بلا على البرناميج 
بلقاء مسئول الثربية والتعليم فى أقرب فرصة . وما رجغنا الى الفندق حتى 
حامر الإثئنان وكأنهما ف مباراة شطر 3 حا 7 مسبة ودارت مناقفضسمساتث والعددتك 
بينهما الإشارات وهما ف تفسن الوقت بطالعان بعض الأوراف النى فيها 
قد نركتهما وخرجت لبعض الوقت ؛ وعندما رجعت وجحدت « ناريمان » 
الظافر : ْ 


ب باكر .. فى الثانية عشرة ونصف ظهرا » فى مبلى الوزارة ٠.‏ 
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بعك أن وصلنئا الى ميدان ليئين وكنا مبكر بن عن موعدنا ثلاثين دقيقة 3 
كان علينا أن ننفقها فى التنره فاقترينا من النافورة العجيبة المقامة حديثا على 
امنداد 8 بك عن المائكه مثر . وفى مسعسمونة على خم مسلعيم تنتظلم عليه 
عشراث من فوهاك المياة الى انك فمع الى أعلى بقواة انك فعها ادو الى عشرة 
أمتار وهى 8 مجموعها اللسميج من الماع احصسيرة رالعة المنقار 20 والنتسسا قط 
مياهها فى حوض كبير آمامها . وهذه النافورة التى تستحق لقب « جدار 
الماع » على حافة مصيطية من الأرس بامنسوب الذى أانشىء عاساء الميدان 
بمس'ليهك الثلاثة ل 

واذا اراد أسحك من الناس أ بتحصيل على صدورة فونوغرافية انك كاي به 
له أمام هذا النظر 4 فالك جل واحدا من المصمورنن انتخلك مكانهك لحك 0 
شحرة فى مكان قرسب من النافورة , وتظهر أن هذا المصور بمتلك يسيك سنا 
صغيرا » لأنه لل بحاول انزال النسئاس من فوق الأفصسان ؛ ولكله لم 
اسمتمع اشداءاث صضاحيةه 3 بيثما تجمع عدد من الناس يم در قمون ما كة 
بفرح واستمتاع ؛ وبخاصة عندما تحول الموقف الى مطاردة وجرى على 
المسافة من النافورة الى آخرها 03 وفيها حدالت مراوفات مثيرة الضسيحك 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


كان السسئاس بحيد تلفيذهاً © حتى تعساون الئاس على محاصرته © 
فاستسسلم أخيرا فى حضن المصون الذى عاد به الى مكانه . وقد استغر قت 
هذه العملية وقتا كافيا وبعدها اتجهنا على الفور الى مدخل بئاية الوزارة ؛ 
فوجدنا عشرات الموظفات والموظفين بخرجون جماعات من باب المبنى » وهم 
بتحدثون عن زلزال وقع من لحثلا'ت واستمر خمس دقائق واله كان مؤثرا 
فى الأدوار العليا حيث كانت الحجحرات تتأرجم بشدة مما أصاب الئاس بالذعر 
فنزاوا مهرولين . ورأبت نساريمان يتحمسن فى الادلاء باستنتاج ستحق 
الاعتبار » اذ قال : ش 

لا بد أن الئاس شعر بالزازال س كما هو معروف عن يعض 
الحيوانات ‏ _ لهذا كان بهرب من صاحية . 

ونقدم مبنا شاب » عر فنا أنه موفد لاستقبالنا » حيث صعدنا معه 
الدرج الى الدور الثالث ؛ حيث موعدنا المقرر مع نائب وزبر المعارفف . 
وكان الرفيق « موُمنوف ابراهيم » أراد أن ننتقل من تأثير حادث الزلزال 
بأسرع ما بمكن 4 فذكر آنا أن هذا المبنى نم لشييده على أسس وتصميمات 
مدروسة ومحربة بنجاح بحيث تقاوم الزلازل . فهو عبارة عن هيكل واحد 
من اللحديد المترايط هندسيا بما كسبه قدرا كافيا من المرونة والتماسك 
نمعفانة من الاتهيان والسفوط: : 


حت السؤال الذى كنث فى شوق الى معرفة الاجابة عليه حول 


وطر 
كيفية القضاء على الامية ؟ 
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تاريمان يستمع الى الفقرة الثالية من الحديث . ورف أن هذه العملية 
نمث بقدر كاف من التمهل ؛ الا الى وجدت المحصلة الأخيرة تحتوى على نديد 
عسيرة الهضم . لهذا » رامت أن أعيد ترتيب صيافتها من حدنلد ؛ بما 
الستومع لك باضافة المعاومات الأخرى الم عر فتها من معسادر مختالفة -حتيى 
كرن العردفن وراقيا #وتخاصة أن هد تعرز الناحية فى التخياء عن 
وهوق من لمكن أن المسبعع معينا لسسلافيد ملك شعوب أخرىي ف الفشساء على 
وايضا لنبدا من الماضى ٠‏ 
٠‏ سرقة الأعهى 
على الرغم من أن تارب الشعب الأوزسيكى كفيره مسن شعواب آسنيا 
الوسطى بحمل عراقة ثبتت فى التاريخ ؛ فقد شاءت اللروف أن بتو قف تطوره 
ظهرت عبقر باتهم العلمية والفكربة وساهموا ف التقدم الإنسساني 4 وما زالوا 


: بيحفلون عي الآن بتقدير العلم فى أرجاء العالم : 


ففى. القّرن التاسع الميلادى ظهر واحد من اعلام الفلك والرياضاء 


. العظام هو ( الفرعااي )ا‎ ٠ 


وفى القرن العاكر ظهر ( محمدياافارابى ) العالم الموسوعى الذى أضاف 
الكثيز والغزير الى المعرفة والثقافة والحضارة الانسالية , 

وفى القرن الحادى عثر ظظلهر العالم الكبير « محمد احمد الخوارزمى » 
والذى يعرف باسم « أبوريحان حان البودى ‏ » الذى أضاف الى ثرآث الإنسالية 
اكترسن نقالة مولب فى لواحي المعر كه من الثلك والر يا ساك وغل العادق 
والجغرا فيا والتارييع والادب . 

وفى لفس القرن ثلهر « ابن سينا » الولود فى بخارى ؛ والذى بدت عليه 
سعة الاطلاع والمعرفة وهو لم بتجاول السادسة عشرة من عمره ب وبخاصة 
قنددذات الطب الدى-ضشانك٠ق-‏ اكرات الانسيان. يها يفيه عبن عيالين 
وك لل | ش 

وق القغرن الخامس عشر ظهر « أوليفيك » الذى تخصص فى الفلاك وأقام 


3 مرصدا نادر المثال فى ذلك 0 #سمتة ازفنا مدوية لدزابة الفلك فى 


« سمرقند » ووشيع من الؤلفات الفلكية ختصيلة سخمة امن الدرابات المجربة 
علميا كان لها أثر مباشر فى دفع المعرفة الفاكية ندو مزيد من التقدم . وبكفى 
أنه فى هذا العد م المتقدم توصل الى تحديد طول السئة بالإنام المفسبوطة 


- الى العجيب ( 9؟ طابق ) مقر 
رئاسة الوزراء فق ميدات لينين 
وبل عل "اشر امامية و 
كارك الاوك 


'نماما ولم يختلف ألا فيما يقرب من د قيقدين و لضيع وان وأله فى هذا الشحد بد 
كان ين من النتيحة الأكثر دقك والتى ) جاءت بعدداهة بعدة قرون 5 

ول تن القرين كلور الكتنامز لقي باتنع الواقد لفل سير واو اندض 
العكيلن مو سس الثقافة الأوزسكية الحدثة 5 

وقد نحاء تواقك تمر ولظون العريت الأوزيكن نمتل: نفك استعلاله لوطي 
واخشسع للسيطدرةٌ 5 الاحنسية مرغفما 4 وكان آخشخر حف 4ه ع الاستعمار 
الفيصرى الذى 2 لنشميت سيطر نك عن طر بق الإشل بمبدا :( أن سرقة 
الاعمى أسهل ٠.‏ 

لهذا لق تشعل: سهرف النظقة سانا مركن مكنا مدلا عمياء 
كامت تسيا سكناه على حرمان اشاس من ثور الثقافة والتعليم 34 ويكفى أن 
نلق قلرة علن: اليرائة الس وسمتها الحكونة القبصرية فى مستيبل هذا 
القرن لشور هذه الحقيتة ,ا نتن عالت شحسة السلم. الشيعى» ١‏ انمق 
لزاني + وهل كه سنن أن التووا و انحن نتوودة « ريق لق لمكا وان 
عشرة فر وش وبشع 00 مصربة . بيثما كانت خصة الجهاز العسكرى 
االحكوية القيصر بة 7 2 حاحة ال اعداد كوادر للعمل 2 جهاز البو ليس 


1 


يوا 


5-75 


وادارات الحكم » آنشأات مدارس لتعليم القراءة والكتابة واللحساب 3 ليس 
لاه 4 وهذا بعادل ميستوى أقل من مسستاواى التعليم الابتدانى 5 وملذ مثلم ١‏ 
ال 58 | كان فى نر كسسئان م1 مدرسة من هذا النوع شعلم بها ...” طفل ٠‏ 
فضلا عن أن التعليم كان بتم باللفتين العربية والفارسية ؛ أما اللغة القومية 
للاتبكر نهار ل برائع التعلبيكن وعنادها يفوم بعد ذلك ف الخال التطلم 
ياللفه لمعيه 4 كاى "التو ميق العطاي قاطر ا علي انناو الالفيان: اللخليين 


وقد نثشرت محجلة « فيسستئيك »ومعئاها ( رسول التربية ) فى احد 
أعدادها عام 15.5 تقريرا وضعه مجموعة من العلماء والخبراء الغربيين عن 
الأمية فى تركسستان والتى وصلت نسسبة الأمية فيها الى 1 / من تعداد 
السسكان » وان التخلص من الأمية بحتاج الى 55 قرنا من الزمان . وحتى 
لا بخطر على فلن احد أن هذا الكلام نوع من التهكم ؛ فلتنظر الى أوضسام 
أخرى من التعليم فى تنركستان وقتها ) وهى أوضاع المدارس الدبئية وهى 
التى كانت نحصل على القسط الأوفر من الاهتمام فى محال التعليم , 


كانت نفقات المدارس الدبنية نانى من الأموال التى بقدمها الأفراد ومن 
أموال الجمعياث الدينية والهيئات. الى جالب الأموال التى بدفعها أهالى 
المتعلمين . وقد بلع عدد هذه المدارس فى سنة 19515 (.59/! مدرسة ) تضم 
“ل الف تلميد . والى جانب هذا » كانث هناك ( مكاتب للتعليم ) . ويعشير 
المكنب مدرسة مهنية أولية بتعلم الأولاد فيها المبادىء الاولية ويتربون 
بروح التعاليم الاسلامية . وتعثبر المدرسة بالنسبة للمكتب »© مدرسة 
ثانوية أو عليا » ويتركر برنامجها على دراسة علوم الكلام والشريعة 
الاسلامية . ولم يكن التعليم فى هذه المدارس والمكاتب يبحرى باللفة الأم 
( القومية ) ولكن بالعربية والففنارسية . لهذا كان الأولاد بحفظون فيبا ومن 
ظهر قلب بصورة آلية نصو صا ديُنية ودعوات ومؤافات بعض الشعراعم 
المتصو فين . أما علوم الحياة والطبيعة وغيرها من سائر المعارف فام بكن لها 
وجود فى مناهج التعليم بهذه المدارس والمكائب . كما كان المتعلمون ب 
عادة ب من أبداء ميسسورى الحال , 


واقش بوذا انق هن الرسيه الدص كان عليعةة الفليه اق ركتسان 
حدى حاءوت الثورة الاشتراكية وأعان قائدها العظليم 0 لينين ١‏ 

(لالاعى عان كدق الالمنان عرلاه ين مبترومع اجيم لذن 

الشر ور ةك ند من التتوبر والقطور ٠‏ والآن الصسيتح لج يسع مندرات 

عقل الإسسان وعقر ننه ف لخدماء العيلف 3 قُّ لخدمناه الإستثمار ٠.‏ 


هكذا بدأ عهد حديد فى حياة الناس هناك »© فللستعرض - بالقياه س 

كيف نيك الفدرة + 

ف ١51/6‏ وبمبادرة مباشرة من ممثلى المتقفين الروس.ن 6 الما 

داى للمعلمين فى « طشقند » , 

وق ]1151 وقع )0 لينين ( مرسوما لمعوق الأمية جاع فيه : 

) أن جميع السكان منا بين سن الثامنة الى سن |الخمسين 62 مارمون 

بأن شخلصوا من أميتهم . ) 

وعلى الفون أغلثت ١‏ الحملة الثقافية » فى جميع ارجاء جمهورياث الاتحاد 
السو فييئى الخمس عشرة 3 وما كادت سنك 5٠‏ 'لتهى حتى ألشيئت ف 
الانحاد « السوفييتى » اللجنة الاستثنائية لعموم روسيا لمكافحة الامية 
وقاثنن الوقت. العقق> لحان حبائلة 'ق كل السمهونناتة القمس اعثيرة 
ومنها تركستان . وتفرعتك هذه اللجنة على مستوباتك متدرحجة حتى عمت 
شرابين. البلاد فى ادن والقزى. والمضائع والعامل وااووقن بوكافة سباك 
الثقافيك واللقايات م6 واطلق عليها أسم )0 اللحان الثلاثية ( ووضعك أمامها 

١‏ نزويد مدارس مكافحة الأمية بالمبنى والاضاءة والدفاتر والاقلام 
والكتب ٠‏ 


ا 


يض 


؟ ل اكتشاف وحصر الأميين . 

“ا ب ابحاد المعلمين . 

؟ سا تعر بشن الممتلعين والمحر ضين عن التعليم للعقوبات الإدارية 3 

وقد وضعت فى بد هذه( اللجان الثلاثية » حقوق وصلاحيات واسعة 
بما بحجعليا ذات قدرة وفعالية . وكالنت المسألة الأكثر الحاحا بين هاده 
المهام الأربع هى مهمة ابحاد المعلمين . لهذا أنشئت فى « طشقند » سنة 
أول جامعة فى.تركستان . وقد بادرت جمهوريات سو فييثية أخرق 
بمساعداتها الفورية » فأوفدت علدا كبيرا من الأسائلة والمدرسين من 
لينتحراد وموسكو وحمعهم قطار خاص الى طشقند . كما حند المدرسين 
والطلاب بالمؤّؤسسات التعليمية المتخصسة والثانونة والعالية اأكافحة 
الأمية . 

وكان لأعضاء ومنظمات الشبيية والطلاب دور مع العناصر النشطة 
بالملظلماتث النقابية » مع مستخدمى المؤسسات المتلومعة ومتطوعى السهة 
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الثقافية ب وقد أطلق على هؤلاء اسم « جنود الثقافة » . كان لهم دور 
كبير فى الحملة ؛ وقد وصسل حجم جلود الثقافةه ما بؤلف تصف مسعلهى 
مدارس حملة محو الأمية , 

ومن أحل حمابة هذه الحملة من التخبط فى متاهات العمل التلقائى » 
استخدم التفكير العلمى فى وضع خطوطها وتوجيبها ؛ وانشيء لهذا الغرضص 
« المجلس المركرى العلمى المنهجى » من داخل اللحنة الاستثنائية » لتقدسم 
المساعدة المنهحية الى مدارس مكافحة الامية , وكانت لهذا المجلس فروع 
على كل المستوبات فى مقار المحملة الثقافية فى القواعد وفى اللحان الثلائية ٠‏ 
وتنتحدد مهمة المجلس الملهحى فى : 

أت اعداد الخطط والبرامج التعليمية والارشادات الملهجية وتوزنسيا . 

ب الإشراف على وضع الكتب المدرسية , 

جح عقد مؤثتمرات وندوات كافة المسدوبات للمعلمين يفرش :.ادل 
الخضرات . 

وفى الأردا ف افتتحتث دوراتك خاصة متتالية مدة كل دورة من شير 
الى ثلاثة شهور بغرشضس تعليم القراءة والكتابة فقط لالأشخاص العاملين » 
بحيث تنجرى الدراساة بعد انتهاء ساعات العمل ؛ ذلك ثلاث أو أريمم 


مرات فى الاسبوع »؛ وهى قد تستغرق أسبوعيا ؛ سامعات . واستخدمت 
فى هذه الدورات عدة طرق 

و دراسةه فردية » لش خصس وأحيك “© ويتولى التعليم فيها شسخص 
مشعلم ٠‏ : 

و دراسة لجموعة من خمسة أو سنة أشخاص » ودتولى التعليم فيها 
معلم 3 5 

5 ودراسة عامة لصيف كامل 3 وانتواى التعليم معلم عناده المام وتحرية 


و لعجب أن تعر فب أن التعليم كلسيه ام لسسع لغفات ترس د سنا قومبية كل 
طالب وهى الاوزبيكية والقراقلبقية والروسية + والكازاخية » والتاحيكية 
والقرغيزية والثر كمانية 5 كنا أن الكل قومية مدأرسيها وقصمو لاهسا وكشها 
الخاصة , 


وقد أنشىء أول معهيكءت المعلمين ف لل سمر قند «( قا 77 ة! 3 


واكى 'نشاعف الدولة من عدد المعلمين » فالها فتحت فى المدن والاحياء 
دورات خاصيةه لاعدا د المعلمين مداة كل دورة دين شهر وثلاثة شهور وخمسة 
شهور وثقبات فيها المتعلمين الذى كانوطا ف نفسن 00 بق يعون معلار فهم 


اللفكة اللحساب و 1 | فيا أ لعل الاجتماعية 5 العا أسسال لييك 
و محفر والعكى م وطر جم 3 
0 بشة ٠‏ 


و نيحا أتحملات التعشة و الدو عية بأهمية أ لتعجيل با لقششاء على الأمية 3 
استجاب الشعب عن طريق تجمعاته المختلفة يتقديم العون الى ما تيذله 
الدولة فى هذه الحملة . فاشتركت الشاريع التعاونية والصناعية ؛ والمنظمات 
التجارربة » ولجان فقراء الفلاحين وانحاد شغيلة الزرامعة ( كوشحى ) فى 
القرى »؛ وجميع المشاريع واللؤسسات الكبيرة فى المدن ؛ كلها خصصت 
جانبا كبيرا من ميزانياتها لمكافحة الامية . كما نظمت فى المعامل والمصائع 
وردبات عمل اضشافية فى أيام السنيث ! وهى أيام عطلة أسبوعيية ب ينتج 
فيها العامل والستخدمون ! متطوعين انقاحا يزيد عن الخطة الو ضوسية 
وبوحه العائد الى صندوق مكافحة الامية . وكذلك خصص الفلاحون 
امثال ؛ قدم الفلاحون فى مقاطعة طشقند سنة 1915 الى صتدوق الحمبة 
( .7 ألف رويل ) والى حائب هذا ؛ قدمت كافة النقاسات والمنظمات 
الاحتمامية نيبا كبيرا . ففى العام الدراسى 1519 ١97.‏ خصص الاتحاد 
النق'بى لشغيلة الزراعة والغابات ( ١!/.‏ ألف روبل ) وقدمت تعاونية زراع 
القطن (ه١‏ الف روبل ) والتعاونية الزراعية ( 5ه ألف روبل ) وذلك كله 
الى صندوق الحملة . وفى محال الثقافة » نظلمت حفلات بالمسارح ودور 
السيئما لدعم الحملة بابراداتها . 


0 


٠‏ الكلئاب 


فقث السناظة الدى ”هو حيدم ريا عله المشتكرة” #ديعاء الى .ذا كدو تن ونا معدحة 
« لكر ستو فر كولمبس » مكتشف أمركا » عندما اراد حاسدوه التقليل 
من شأن اكتشافه : وذلك خلال الحفل المقام لتكريمه ؛ فقالوا أنه لم بفمل 
شيا معجرا 4 لآأنه من الممكن لأى شخسصس أن نترك السقينةك تجملاهء 09 
تساطىء الَئ الشاطىء المقابل . فقد طلب ) كولمسن ( أن بحاواوا و شام 
بيشة دحاجة بحيث تكون واقفة على احد طرفيها بالطول ٠‏ فلما عجسروا 
عن ذلك »© تناول البيضة ونزع قشرتها ثم وضعها ببساطة على قاعدتنها 
الأو سيع فو قفث 3 لم قال س ما معنأه سس وهذه أنضنا سسيطة 0 لكن لم لفك 
فيها أحدكم . 

تذكرت هذه الحادثة الطريفة » عندما عرفت الهم استعانوا بالصحافة 
ضمن حملتهم فكانت الصحافة تخصيص أبوابا للأميين ولانصاف المتعلمين 
مع مواد اخرى متئوعة ؛ وكل هذه المواد تطبع بالحروف الكبيرة حتى بيمكن 
المييزها عن بافى المواد الصحفية 8 وقد العقصيصت ف هذه المحملة خمسن 
صحف هى : 

باش لينينتشى وكامبال ديهقان ومدئى القلاب ومعارف واوتوتونثى , 
وس تخدمولها ديلا للكئسب المدن مسي أو لكميلا لها ٠‏ 


ولم يقف دور الصحافة عند هذا الحد فقط » بل كانت الصحف تنشر 
'نباعا وانحت عناوين « اسار من الحبهة الثقافية » معاومات مشوقة ومثيرة 
عن سير الحملة بانجازاتها وبنواقصها فى آن واحد ؛ مع مقالات وتحقيقات 
تقدم احسن الأمثلة عن مشاركة الناس بالعطاء فى هذه الحملة » كما تفضح 
وتلكشف أيضا القوى التى تعادى الجبهة الثقافية من اتباع واتصار النظام 
القيصرى ٠.‏ 

وكان الكتابان الرئيسسيان فى الحملة » هما كتاب « الألفساء » وكثاب 
« القرية الجديدة » ولكل منهما ابحدية دحروف متفرقة . 


وقك وضعت حوافر للدار سين ٠‏ ففقى مدارس القراءة واكتابة كاد 
الطلبة بعفون من الساعتين الأخيرتين من بوم العمل دون مسساس بأجورهم ؛ 
وكالت توزع عليهم الكتب المدرسية ووستائل التدرسن بالمجان ٠‏ آمنا الينام 
فكانت لهن الاولوية فى العيادات الخارجية » وفى الاستشارات لدى الطبيب » 
ولأظفالين لاز الى الشول دون الححنانة ورناقن الأمسان" .والدين ال 
مكتوا من انياه الدراسة: سيت ينا تقلسق اليم مدازسن العاف التعلمين 
نظاما للعودة الى استكمال الدروس ؛ وكانت تضم ...195 شخص نصف 


متعلم . 


0 


سرح مسوم 


تر 207 
ا ف 
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احنفالات التخرج الشعبية 


كانت تقام بعد اننهاء الدراسة فى مدارس محو الامية احتفالات تعقد 
بصورة علانية ف حو من اارنة على المسانى كما لحدث. ف الإعياد : وكانت 
شعارات الحملة الثقافية نملا الشوارع فى المدن والقرى ومبانى الاندية 
والمشروعات المختلفة 5 أما ف المسنارح ودود السهدما فكانتك قل رفع السثار 
وندم العرس تذاع أخبار قصيرة عر سسيل الحملة , كما ساعد العاماون ف 
الفنون بما باق نه على المسرح مما كان يؤدى أل دعاية وأسعة 6 تسيل الفضاء 
على الأمية 5 كمأ نظمث عروضص مسر حية بالمسرح الدرامى الأوزسكى التابع 
للدولة والمسمى أ سم )0 حمزة ل( وبمسسارح المقاطعات وف فرق المنوعات 3 
واقبيناة نحو نكن للتحماء قلق الامية إوا سول + موق امدق روا لدان حا الو جاتن 
هذا ب حرك احتماعاث ومظاهرات وعقدت مؤٌتمراث من أجل الحملة ألثقافية ٠‏ 

ولكى تيع أمام أعيئنا صورة لثمو الحملة ألثقا فيك وما حم 4ه من 
نحاح 0 فلنتامل قليلا هده الأرقام : 5 

فى سنة .199 كانت احتياجات الحملة .,.؟١‏ معلم . 

وق تفسن السسئة ١998١‏ كانت احتياحات الحملة مصيع احتياحات 
المدارس الابتدائية مجتمعة ..ه8؟ معلم ولا أظننا فى حاجة للتدليل على ما 
لشسير اليه هذه الارقام م6 سوق إنها 53 على نمو مطرد 5 


موتدرعي لعرع أ داوهء: بإنا ل عه ورصنماء وم) - عوتطصيمة ‏ 
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وفى سنتى (58؟95١ |١958: 1١559‏ ("19 ) نخرج من الدورات 
القصيرة ...”؟ معلم اشتغل ٠0‏ / منوام فى حملة مسحو الأمياة ٠‏ 

وفى تعداد اسه والمدارس كان بتعلم القراءة والكتاسة (؟6١؟‏ 
شخصا فى )لاه مدرسة سلة +1915 ه؟9١‏ , 

وفى سنة 9؟91١ ‏ .19 كان بتعلم القراءة والكتابة 01/55" شخصا 
فى /ا١؟||‏ مدرسة . 

وفى سئة 198١‏ ب 195 كان يتعلم القراءة والكتابة باللغة الاوزبيكية 
وحدها ١54/!ا.ه‏ شسيخصا »: وباللفة التاحيكية 5595؟؟ شخضا واللفة 
الكازاشية 1١5581‏ شخصاو باللغة القرفير»ة ١6419‏ شخصا وباللغة الأوبغوراة 
6515" شخصا وباللغفة الروسية ا شخصا وبلقان 
8 شخص . 

هكذا مضت عجلة التاريخ نسحل كل يوم انتصارا على التخلف الذى 
كانت اخطر ظواهره الآمية . ومع الايام اخذت نتطور السرعة والمعدل اللذان 
تنقطعهما هذه الحملة . ففى سئة .199 كان التعليم الالزامى اربع سئوات 
وفى العام الدراسى 19176ب 19968 أاصبم سبع سلوات , 


وى يتتكك 95؟| كانت تسيب المتعلمين 0 / من التعداد وق سنك 


5 ارنفعت الى .ه / وما كادث سنة .1954 تأتى حتى 5'نت الحملة قد 
وصلت الى منتهى غاباتها ومحيثت الأمية تماما . 

واللآن بو حد فى أوزسيكستان 59591 مدرسة بدرسن بها ثلاثة ملا بين 
ونصف مليون تلميذ . بالاضافة الى 9؟ مؤسسة تعليمية عالية يدرس بها 
سوم ؟ الافل آخرين . كما بوحد|ا؛ معهدا عاليا متخصصامنها ١"‏ للتربية والتعليم, 
فقط . ونوحد حامعتئان » وكذلك م؟ مدرسة متوسطة متخصصة لتدر يب 
كوادر للتعليم الثانوى والابتداثى ورياض الاطفال . ومجموع اللدرسسين 
بالسيع لغات بصل الى 18١‏ ألف مدرس . ويصل مجموع الطلبة فى مختلف 
المدارس والمعاهد والدورات أربعة ملابين فتى وفتاة » مع العلم بأن تعداد 
الجمهورية بصل الى ؟١‏ مليونا. وهلا يعنى أنهم بمثلون ثلث شل' 
التعداد , 

ونظرا الى هذه الشحربة الفريدة فى محو الأمية »© فقد عقا الؤنور 
الأسيوى الإفرشى فى «_طشقند » فى تهاية أبربل وبداية ماس من قام 
555 لدراسة هذه التحربة الرائدة والتى يمكن الاسثر شاد بها فى سلاد 
أخرى .وهكذا » فان جمهورية أوزبيكستان الاشتراكية السسوفييقية لم 
لحقق لنفسها غابة نبيلة فقط »؛ بل الها أيضا ساهمث بهذه التجربة فى خدمة 
الإلسيانيةه جمعاء ٠‏ 


ا 


والنضنا كتقانا كن ذلك ان سند ابد الى كان الاممن جد وكين 
خمسين سئة فقط ‏ غار قا ْ لعجور الجهل 3 أصبح لاه اليوم فق رصسك 
العلماء العاليين الذين نفخر البشرية كلها بهم لسبة مشرفة ؛ تؤكد أن الامتداد 
الذى قطعنه» عهود الإستعمار العيصرى المسثيد قد أعيد وصيلا» من حل بك 3 
وأث الأرض النى آخر حت الفرغاتيى والفارابى والبيرونى وان شتا وأوليفيك 
وعلى شير :والى 3 قادرة عل الالحاب من جد دك ٠.‏ 
0 عبد صل يقو ف "2 والعالم اليو كيميانلى السرو فيسدور ) بالكين 'تواركواو ف0») 
وعالم 'الهيدرواوجيا الاكاديمى « هائى مافلالوف » 6 أكما انتخب العالم 
صانن ونم ف ) فشروا7بالاكاديمية الآانية اللعلوء "الطيفية © والساالم 
« مستشازآاهدوف » فى الجمعية الهندية لعلم الحيوان ٠‏ 

وبقيت قلق امو ضوع نقطعان هامتان ٠‏ شْ 

الأولى 0 أن تلام التعليم ف 5 الالحاد البو فينثين! مو حد ف ماهجح 
الأواد العامة والحسساب والحجبر والكيمياء والقيز باء 3 أماءالتاريخ والحغرافيا 
3 علم الطسيعة فر اليفك كل جمهوور به علو 5 حدة , شن 


والفائقة اميم تر كل اللي :ف الاتحاد السو فييقن #لهجوبالقااق 
أوز سيكستئان لت بالممجان فعلا , 


هكذا نحولت هذه البلاد من حالة الجهل وظلامه لتخريع الى لور 
المعر فك الملا بين من الشعب 0 عاك أن جعاءت سيك فها الأخير دو أن لغر سن قْ 
نفوس الجماهير الرغية الجادة فى التعليم 


وهذه هى صورة أخرى من حوائب الممجرة . 


مح الرفيقسة 


/ 


نائبة وزير الثقافة 


أول ما قالته السسيدة الرفيقة : بعد مقدمات اللقاء من استقيال 
وتعارف » أنها نشعر سسعادة كسيرة لأنها سوف تتحدث عن نطور الثقافة فى 
از مكسدان . :وايذا دعت الافدزالف فق العاف كلوقه من مسكو ان الووارة”: 
وهم السسادة الر فاق © حبيب رحمائوفات مدي قسسم المسرح بالوزارة ؛ 
ونافور حوماروف ‏ ثائب مدير آدارة السرحيات بالوزارة © وأسكتدر 
باشكان و هاب كشو محليئن البراشع- الملمرسية بالوزارة 4 و كذلاك الأسكان 
الشاعر « تراب مثرا  »‏ مدير الإدارة العامة للمؤسسة اأاوسيقية » وقدمت 
لى اسطوانة مسحلا عليها أغنية شعبية وضع هو كلماتها. وكأئما اراد 
هو أن يزيد من حفاوته بى فكتب اهداء على غلاف الاسطوانة » ولم يليث 
الحوار أن بدأ بعد أن طرحت أسئلتى عن الثقافة ومشسكلاتها وما تم بشيانها 
هناك . وقد تكررت مواومات عدة سيق تحصيلها فى الحديث عن حملة 
مدر الأمبة وليدا زآنت أن اتحاوزها > ويتخاضة ما بتعلق منهنا بالوضع 
السىء الدى كانت عليه احوال جماهير الشعب قبل الثورة . 

لقد نشات الصعوبات عن الظروف السسيثة الوروثة © ولكن سنشير هذا 
الى الجوانب التى كان علينا أن نخطط وثركز عليها أولا . 


رحبوساه دراروهة 


"8 


فالجماهير كانت فى حالة التخلف نقف خلف حاجز من العزلة النفسية 
عاشت عليه طويلا حتى اكسست قوة العادة شسة الثابتة » من طول المعاناه 
والضغط ؛ بالاضافة الى انتشار كثير من الخرافات والفغيبيات الضارة ؛ 
ووصل هبوط الفكر الى أدنى الدرجات . ْ 

وقد واجحهت الثورة هذه ااحالة بأن وضعت برامجها بحيث الؤدى 
الى تحرير النفس الانسانية اولا حتى تنهيا لاستقبال العلاقات الاجتماعية 
الجديدة استقبالا ابحابيا مناسبا . وبحب أن نذكر ؛ أن هذه الصعوبات كان 
مصدرها الانتقال المفاحجىء الذى جاءت به الشورة . وقد كان للفن وقوة تأثيره 
دور مب'شر فى تربية الجماهير بفعالية كبيرة ؛ وذلك أكد ما قاله الكانب 
الاكفر امن الأول ل الاحاة السوافييتي ١‏ كسد شور د 
( أن الكاتئب لابد أن كون له موقففب س مع أوضد ‏ أى أن كون انحابيا . ) 

لهذا قامت سياسة الحرب الشيوعى والحكومة فى اوزبيكستان » على 
اشاس توحيه الوعن الى كل فرد © على آله صاحبا اليلد ,. وكأند الفكس 
هذا نى الدرامات والروابات التى ظيورت بعد الثورة . 

وفى الادب » فان نطويره مسن الحكاية الى الرواية ( الرومالسى ) لم 
بطر بقة مساشر 0 دون امر ول لمر حلا القفصن فصر ة كما اهو مألاو 0" 
وقد نم ذلك على بد « عبد الله قادرى » من سنة 6؟15 :؛ وله مؤلفات هامة 
عديدة منها « الأيام الماضية »رو « أقرب من المحراب » , 

واقله الى" بعتن أو تتوسة لقنا ينه" بيدرافى «التليو ان | ال ون 
التؤسسيات "الثقانية والسية + ولعدوت دوف الواهسة من اليواةالماملين 
بالمصائع والكؤلخوزات وطلبة المعاهد الأخر ى . وخصص قسسم اللخرح 
راقصات الباليه الكلاسيكى » وقسم آخر لتخرج راقصات الرقص الشعبى 
الأوزبيكى . 

وانشثئت مدرسة للفنون التسكيلية': كما يوحد اتنحاد اجمعيات 
التق الوسيقية الكونسيرية + وعناه. من القرف اللو نيقي الحمة نري 
وابضا فرقة كورال . وملد وفت قريب -جدا تكونت فرقة موزيكهول باسم 
« يالله » وفرقة « سينسسى » للشياب الموسيقى . 

ويقوم التعاون الأخوى بين حمهوربات الاتحاد السو فييتى منل الثورة » 
وهذا التعاون كان له دور فى التأثير على الأدب الاوزبيكى الى حانب تأثير 
الادب العالى عليه أزيضا . والآن تنشط المسارح هناك لالخراج العديد من 
المسرحيات العالمية السو فييثية . 

وقك تو مدل الشكوى المتا دن الن «درهة رافق لشتني شان اناي 
بفضل حهود الفنانين الأوزبيكيين : مثل « مختار أشر فى » الحائر على جائارة 
جواهر لال نهرو عن باليه « تعويذة الحب » وكذلك حائرة جمال عبد الشاصر 
عن اليه « الصمود » كما أنه حضر الى مصر فى عام 15955 على رأس فرفة؛ 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


من قلات سرس لمان لسوثوان)«وقاة. :اوركسدن! القاهرة السليدر نوي 


أثناء عرض الياليه الذى وضعه لنا » بالاضافة الى عدة مؤلفات. موسيفية 


أخرى . 

وكان ظهور المسرح خلال الحرب الأهلية فى « تركستان » التى سيق 
الحديث علها »؛ وأسسه الشاعر والكائنب المسر حى ) حمزة حكيم زادة 
نيازى » . 

وتتصسسل بالوزارة. عدهة معاهصد ومدارس ومشاحف ومسارح 
ومو سسشات مقو سيقية 14 وهطى 4 معهك للكو نسر فاثوار ومعهك آخر للمسرح 


/ 


صم 


والغاون المسرحية 6 فى ؟ ١‏ مدرسة مو سيقية الخصصية م4 وا.ؤأ| مدرسة 
ثانوبة مو سسيقية © فى 1: مو سسات للفرق امو مسسيقية الفبلهارمونيا ( » و ت5 
دار عرض مسر حى للمحتر فين منها ؟" للأويرا والباليه »؛ واءت مسيرحا شسعبيا 


يخاضا: الاضافة اق 407 متحنا وقزوعا فنية وتاوبكية ٠»‏ فضلا عن أن اكل 


مسح متحفا خاضا به . 

وتوجد /ا؟ فرقة مسرحية رسمية المعتونن » كما نوحد فرق فنية 
بصل عددها الىثلاثة آلاف فرقة يشترك فيها ...16 شخص كلهم فَُ و'اقم 
عملهم الأساسى يعملون فى المعسائع والكولخوزات ‏ أى ألهم العاماون 


3 ١ 5 


مسرم عل شير توا ) بطشقيد 


1: 


بالصناعة والرراعة ب وكذلك من طلبة المعاهد المختلفة . وهصله الفرق لا 
نتبع الدولة ؛ / انما هى مرتبطة بمجالات العمل أو التعليم ؛ وتلقى م 

الدولة أهتماما ؟" خعر1 4 فتنظم نيلها مهرحا حانات اليف فزيونية لإاختيار حيس 
الفرق نحت لد ر الذى أطلفقه « لينين » ب فن الشعب . ولا قتسر 
نشاط هذه الفرق الفنية داخل أوزسكستان وحدهاء أو جدود 
الجمهور ب ناث الخمس عشرة السو فميتية 6 بل ولتعدى هذا التنشا. حدود 
الإنحاد السو فبيتى ٠.‏ فقد عملت 2 أبطاليا قر ( كو لوز لينين ( مني مخطفة 
شخر يراس . وفرقة منطقة « أخوم بشابيف » فى الدبحان قدمت سمفلات 
فى تنشيكو ساو فاكيا ؛ وفرقة « دار الثقافة » بمنطقة « نبراى » فى ضواحى, 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


مثال اوليغ يك ى سمرةئد للتحات وم . موسابايف » 


طشقند عر شت حفلانها فى تلغار با ؛ وفرقة فر قسن »؛ للغناء والر قصس بجمهورية 
« قره قالبق » وهى نتكون من اربعين فتاة قدممت عروضها فى بوغو سلا فيا 
وفرقة الهواة بمدنية « الدبحان » عملت فى هنغاريا , أما فرقة « لازحى 6 
وسيائى حد بك مفصل علها ل فسدوف .قوم بحولة فى أفر شيا فى لو قمير ب 
دسمير من هذا العام 5 وق بتامحها زيارة مصر . 

اما مسرح العرانس ؛ فقد انشىء فى طشقند قبل الحرب العالمية الثانية » 
وقد اشدرك هذه السنة فى أعياد مابو دمو سكق فقنللم عروضا للتمثينيات 
يعشيها الكبار بلع عددها ١"‏ ولمدة شهر © وحجدس بالذكر أن نشسير الى أن أول 
مطضعة #نشئت كانت فى طشقند سلة لمكملا ٠.‏ 

-03 1 كانس 'تصدى | ره دووية كل عت كتسنان :مناخ يلاتان 
وثلاث محلات باللغة الأوزبسيكية والدريدة تصدر مرتين أسيوعيا وتطيع كل 
مرة ...5 لسخة . 

وفى نفس السنة ( 191 ) صدير 1ه كتابا طبع منها ...م!! نسخة 
من بينها 9م كتابا باللغة الاوزبيكية طبع منها اجماليا 74 ألف نسخة (ى 
كل شر ا 2 3 
والآن ه بصدر فى أوزبيكستان ...»ا كثاب سسيثويا واجمالى اللمطبرع 
5 مللبيون نسخة » أما محمبوع. ما صسدر قى أوزكستان خلال حكم 
السلطة السو فييتية فيصل الى ؟5 ألف كتاب علييع منها 89/!ا مليسون 


و 


3 


نسخة . أما الصحافة » فتصدر . ,؟١|‏ مجلة و/؟؟ جر بدة » وتلصدر لمش ميت 
لغات » ومجموع ما بطبع من هذه ااحلات والحرائد فى المرة الواحدة أربعه 
ملابين لسلخة ,. ْ 

وأول محطة اذاعة ثم تركيبها سئة 1؟15 »؛ وفى السسنة العالية (؟5؟9١1)‏ 
لم ثر كيب محطة الإذاعات التحرسية » وفى سئنة /1؟155 بدا تشكيل أول محطلة 
اذاعة واسعة على نطاق الحمهورية الأوزبيكية . وهذه المحطات الثلاث نلايع 
بسنت لغات هى الاتجليزية والعربية والفارسية والهندية والاوردية 
والأويفورية . 

واتوحجكد فى الجمهوربة دان عر ض سيثمائلى ويءه" أذ وا,..4؟ 

واتنقدم الوزارة مساعداتها الى الاحتهادات الشعسمية فى محال اينما . 
ذلك أنه نوحد فى أوزبيكستان ستديوهات للسينما الشعبية ٠‏ ويمكن أن 
تكون فى المصائع أو المشروعات الكسرى الإنشائلية أو فى 5ولء<وز كبير . 
فمثلا » فى سو فخوز لتربية العحول ولرراعة القطن اسمه « مالبك » 


ش ومخصص لتحربة الإساليب والآلاث الحداشة 3 لم انقك بم نشالج هذه التجارب 
الى سائر الانحاء التى قد لستفيد منها »© فألتج فيلم سيثمائى لعضن هذه 


التحارب مند بدايتها حتى نمث »© وهذا الإنتاج قام به منتسو الأفلام الخاصة 
هناك , 

ونقوم النقابات بتنظيم مسابقات لاختثيار احسن الأفلام ٠‏ لترشحها 
نكن فى ةا ب غلك تلاق الالبحاك. لعن لبن يد افا اشع فين را 
دار لتوزبع وطباعة هذه الافلام . 


كاي 
ل 
59 


0 


ا 0 0 
اب و 
يد 


ذرقة الأغانى والرقص الشعبية الكلاسيكية الحوار زمية 


مع فرق لازجى 


كك 


كان برنامحنا لتضمن زيارة لغرقة السالبييه والاويرا 4 ولكن هده الفرقف 
كانت فى فترة العطلة السئوية ؛ ورم أن « ناريمان » نحدث طلويلا عن 
يقدم المعاذير يسبب العطلة سبدو كمن تورط فى خطأ ؛ أو لعه الأسف على 
عدم الحفيق ما سسق أن دعانى الى التمتع ناه 8 وقال قُْ خنام امتذاره 554 
كنوع من الثر ضبية والتعوش. الحزرئى : 

( أرجو أن 'نجد بعض التعويض فى مشاهدة فرقة لازحى ) , 

وفى العاشرة صساحا » كنث أسير بجانئب « بورسس » فى الشارع الذى 
بواحه الفندق ؛ ولم لبعد كثيرا حتى دخل من باب صغير وهو يقول لى : 

1 

والسعثه الى فنام داخلى لم دحنانا من باب صل الى صالة اكير 
وعالية وارضيتها مسن الخشب 3 وهناك كان ما الشسناء مجموعة مناينل خلا نا 


(( تجوهر خا لوم ) مدررة الغرقة 


النحل » داثية الحركة ؛ وما لبث أن نوقف كل شىء لدى دخولنا ٠:‏ ولقدسس 
منا سيدة متوسطة القامة قدمها لى « بوريس » باسم ١‏ جوهر خالوم »© . 
واتخذنا مجلسنا داخل الصالة حيث وثفت على جانب منها مجموعة هن 
الراقصات لا شحركن كأنهن ف انتظار اشارة من أحد , وقالت السيئدة 
لل حو هر د( لتمورسسن أنها نقثر ح أن لشاهد عرضدا كانوأ على وشك القنك ييناه 
عند دخولنا .,. 

واشارت بيدها الى جانب فى الصالة نتراكم فيه اجهرة التسجيل 
والإذاعة فبدات أ'صوات مو سسسيقيك راقصة انتردد 5 وتعدها بلحئلات 38 


1 ! 

عي 0 
3 0 
حصن 0 


0 طورسوت غياسوف” معو الأرقصات رمك حجان مير رأيوف» واف 


« 


وسدو أن ذلك محسوب من قبل أذا الراقصات الساكنات بتحركن فى 
توافق كاد كون ناما الى درحة التطابق . واخذث استعرض الحهد الذى 


بذلئه واحدة واحدة 1 فوحدتك اله ممع انفاق الحركاث والتوفيئات من . 


ناعية الومق. والخطوات "قان: كل «راقسة لازنة شامة هنا ف التق كلم 
كن مون فاعكاف الى ضاالش العين- #كبل. اتعدكة كل واجدة عالة 
التزرمت بها 5 ووحدك نفسى مأخوذا من حانيين مسن أذنى دمو مسيقى عدية 
أشعرثنثى بالألفة التى تتفعل بها كلما سسمعئنا لالحنا شر قيا 3 واتكاد من سحر ها 
وانتدآخل بع الاجحسام المرنة الشاية من الراقصات حتى كادا أن الشسيعة] 
نك فعذى الى التهور والر قص 3 أولا بقية من حياعم مع عجر أصيل عن هسه 
الخيرة . ومن الجائب الآخر كانت الظارى مشدودة وثكاد جفولى تعجر 
من أن تنطرف حتى لا يفواتها اى جانب واو شسثيلا من هذا الاتسسجام الحركى 
والذى نكاد مع آمو سيقى أن يؤلفا حسما واحدا لمتريح فيه النغماث 
ونتداخل مع الإجسام المرنة الشابة من الراقفصمات حنى ادا أن انصسيحا 
شينا واحدا لا هو لغم وحددهة ولا هصقو أجحسام السانية 4 بل كائنا ثالثا فيك 
الذى عشت فيه ما شرب من ست دقائق » الطلقت السيدة « جوهر » 
صار خة وهى لهسا واقفة واثر ففع اذهأ 3 وفورا نو قفك المى سبيقى وسكنت 
الاجسام الشابة عن الرقص وقد تحولت الانظار نحوها . بيئما أخذث تلقى 
بكلمات لم أفهم معناها بلا شك ولكن ادركت انها كانت تقول رأيها فيما دار 


لو 


1/6 


)1 جولسادا يعقوبوا 0 ررسان يال دبيف) أحدث راقص ١7)‏ سنة) 


1550 مش سسورة 55-0 السئة ام دراسة الرقص. ل 
7 7 5 5 2 5 . 
وراقصدة شعيية سنوات - وبدأ المعسل فورا ف لازجى 


بين أ مو سسيقفى والر قصس مما بخالف التعسويم الو ضوع والالتزام بالأصول 8 
وابنسسم « بوريس » فى شماته لألى كنت مستغرقا فى متابعة العرض وكانى 
سيت الغرض الذى حثنا من اجلهة » وقال وهو كاد يطير مرحا : 

ار ند من بعخض.ن الو فتك لإ عادة أجهزة التسجيل بحيث ليدأ من الأول 3 
وأظن من المناسب أن تدخل فى حديئنا مم السسكولين عن الفرقة ,. 

وأخيرا استقرت السيدة « حوهر » فى مكانها بعد أن فرفت من أاماء 
توحيهاتها . وقد عرفت من « بورسس » أنها منشثة هذه الفرقة ومديرتها 
حلى اليوم . ونادث السيدة « حوهر ) عاى بعش من الحاضر بن فعمام 
النان . أحدهما طلويل ممتلىء الجسم ونظيهسسر عليه التقدم فى السسن بعك 
مرحلة الرحولة »© وفى ملامجه ما بدل على الاهتمام الشديد بشىء ما الى 
درحة التركير ٠‏ وكثر من الرور براحة بده على رأسه ليمسدحها مما فد 
بكون تنراكم فيها من حباث العرق ١‏ اذ أن الششسعيرات القليلة والقصيرة لإا 
تكفى لهذه المهمة . أو لعلها حركة اأعنادها حتى ؟*صحت لاإزمة ثلقالية , 
وعر فت أن اسمه « محمد حجان ميرزانيف » وهو الذى بضع الحان الفر ف 
التى ترقص عليها ٠‏ وأنه سسكلهم التراث الموسيقى الغثائثى الاوزبيكى 


ع 
ود 7 
راد 


أويدث أو بيد اللي و و توسوة 
تان متخصعتان فى أآلر 


نوى 
فص 


0 


ميليبايوا 
الشمعينى 


محافظا على خصائصه القومية بكل حرص . وقد أحابنى على ملحوظة 
عن وجود تشدانيه كبير بين روح هله الألغام والألحان وبين منا هو معروف 
بفن الطرب الموسيقى : فقال أن الذوق الأوزبيكى فى الغناء وألحان الرقصس 
منذ الأجيال العديدة يميل الى اللون التركى القديم والايرانى والأفغائى » 
فهذا الإشتراك متوارث من العصور التى كانت مصائثر حياة هله البلاد 
مشدودة ومتحاذبة فيما بينها . فالذوق العربى فى الغناء والموسيقى كان 
هو الذوق السائد منذ ظهور الدين الإاسلامى وغزرو هذه البلاد . فخلا عن 
أن هذا الاساوب الفنى قد لافى استحابة وارتياحا فى نفوس الشعب لما فيه 
من تطربب -حنون مهدىء للأعصاب ويد فع الى السسكيئة . وبلع هذا الملحن 
من العمر .5 عاما ؛ وله أكثر من .ها أحنا شعبيا معروفا؛ وسوف 
تحتفل الحكومة به رسميا فى ؟ مسستمسر القادم . 


ولعر فت على « طورسون غياسون » وهو مصسمم الرقصات ؛ اللمى 
أخلك بشرح لى الوحدات الحركية الثتى تقوم عليها كل رقصة » وكيف أنها 
تختلف عن بعضلها فى نوع الحركات وثرثييها ؛ وكذااك كيف تختلف التحركات 
بين راقصة واخرى دون أن بخل هذا الإاختلاف بالايقاع المنتظم وبتتايع 
ألعر ض . وهو شاب بكاد أن يكون قد تنجاوز العقد الثالث بسنتين أو ثلاث 


4 


ااا 


و فلورا باباييقا » أنبت دراستها 
الفنية عن مدرسة للشقاد ١951‏ 
ثم اشتغلت فى مسرح الأوبرا قى 
0 أشقبان »- ثركائياس وف يناير من 
هذه السنة (19104) اشتغلت فى فرقة 
لانجى » لأن مويانها الإصل لشقند 


لها القورة فرصة الدراسة الفنية حتى امكن اعدادها لهذه المهام الغنية . 


وبقى الدور على مديرة الفرقة ؛ التئ صممتث قبل الحديث عن 
نفسسها أن تقدم انا الراقصة الشيعبية « زهرة جرييفا» والتخصصة فى 
روقص اللاليه بالفرقة » وكذلك المغنية الشسابة « مواودة » وهى فتاة «تميلة 
الملامح صغيرة الحجم حتى لتكاد نتصورها تلميذة فى الصف الاول الثانوى 
على اقصى تقدير » وهى من الأسماء اللامعة فى الغناء القومى . 

وأخيرا بدأت السسيدة « حوهر » تحكى قصكلها , 


2 هم 5ا كانت مازالت حلفلة عندما وحدتث نفسيها ضع أريع أخوات 
لها بتعرضن لنقمة الفيصر نيقولاى الثانى الذى قرر نفى هذه العائلة لأن 
عائلها كان ثائثرا ضد القيصربة . وكان قرار النفى قد حدد الجهة التى تقرر 


رآى دين ايجا مبرديق ا 


أنيث دراسةالرقصق طشة:مه 5و١‏ 
اش لت أولا ى فرقة 


و شودل , والآن ى لازجى 


متخصصةف رقص الهوار زى والأئغاق 


نفيه اليها » وهى منطقة « مرفلان » فى وادى « فرغانة » وهى جزء من 
أوزبيكستان اليوم . ولم يكن الختيار هذه المنطقة بالذات مسألة صدفة » 
بل كان اختيارا مخططا بدقة وبتأمل . فهذا الوادى كان سسمى باسماء 
أخرى مثل « وادى الهلاك » و « وادى المجاعة » لصعوبة ظروف المعيشة 
فيه » نظرا لقلة المياه اللجارية فيه ولا تعزاله عن طريق العمران ؛ فكأنه 
منفى آخشر الدنيا . وهناك سبب آخر أكثر خبثا وراء هذا الاختيار . فقد 
كان الاب من أصل أرمئنى » وهذا يعنى أنه من طائفة دينية تؤمن بالنصرالية ٠‏ 
وهذه المنطقة كلها مسلمون »© من أولها لآخرها . فكأن القيصر اراد بهذا 
أن بشضعه فى بيئة غريبة عينه ثماما قلا يستطيع أن بتحجرك وبمارس عمله 
الثورى أولا © ثم أن ظروف المعيشة تفرض عليه الإاتحاه الى مشكلات 
رومية صعبة الحل تستهلك جهده وتستنفد طاقته المعادية لنظام الححكم 
القيصرى , وهكذا وجدت هذه العائلة نفسها فى هذا ااوسط الفغربيب ؛ بلا 


اد 


يك 


بيك يؤونها أو ذوى قربى أو حتى معارف لحأ اليهم ؛ فكالت أول عائل .3 
نصرانية تقيم هناك . فماذا وجدثت؟ 


لقد صدق القول بأن اكثر الئاس استعدادا للعطف هم احوجهم الى 
الغطق 2 .ققد “كانت روفن الشغب الأورسكي فى ذلك الوقيك بد كها سيق 
أن شرحت فى ادئى درجات التخلف من فقر وجهل ؛ وكان الحال السسيىم 
يشمل الغالبية العظمى ؛ بل ويتضاعف سوءا فى هذا الوادى الكثيب , 
والذى حدث كان غابة فى البساطة . فقد مد الأوزبيكيون الفقراء لهذه 
العائلة بد العون والمساعدة » وكان أول هذا العون منحها بيتا تقيم فيه ) 
وسات ندخل فى عحلة الحياة الرنيبة فى هذا الملفى حتى قامثت الثورة فى 
سلة 17 ونححت ف الاستيلاء على السلطة بعد الاطاحة بالنظام القيصرى , 
ولم .مض وفت طويل حتى هبث فى المنطقة موحة عنيفة من اعمال القدل 
والتخر دب قامت بها عصابات الرجعية « الباسماتش » التى كانت تقتل 
القادة الشسيوعيين والنقابيين وتخطف الفتيات من بئات الشعب الفقيرات . 
وكان نصيب « جوهر خانوم » وكذلك أختها « ليزاخالوم » هو الخطف . 
وكان من نتيجة هذه الحرب الأهلية أن وصلت حالة هله العائلة الى الغثّر 
امد قمع . وعلدما التخب أول رئيس للجمهورية « جولداش أخوم بابايوف » 
وكان بعمل من قبل فى خدمة الأغنياء » ولهذا كان بعرف حالة هذه الأسرة ٠‏ 
فثت.ول هذه العائلة بعطفه وأرسل الأختين « جوهر وليزا » الى بيت مخصس. 


ارعاية الأطفال حييكث وحدنا عئابة مناسية مان التعليم وتلمية اأواهب 
الناحية ‏ وكالة اللفبحة ان عمقت هذه السائلة "تاها ' فسن" الأرادها: على 
هذا النحو 0 

,)0 لمارا خانلوم («( وعمرها الآن 5 عاما أصيرحت ف وقدها مغنية مشهورة 
حدا ف جميع أنجاء الانتحاد السدو فييتى 3 وكانت موهوبة ف الغناء كل 
اللغات , 

ل أماليا خانوم ا( وكانك الحيك اللغات الفارسية والأرملية والروسية 
الي حابي اليه الأرريكية التفيي #بزاسشات عدرسن انندم اناك 


وتوفيثت سلة ا/ا9] . 


عيب الفرقة الموسيقية المصادية للراقصات والراقهمين 


موه 


كن 


و« ليزاخانوم » وقد وصلت الى الشهرة كممثلة شعبية محيوبة , 

و« فيكتوريا رومى » التى اصبحتث أستاذة فى العلوم الطبيعية 
النبانية وتخصصت فى القطن الذى بعتبر المحصول الرئيسى فى 
أوزسكستكان . 

هكذا أصبح حال هذه الآسرة بعد الثورة . وتزوحث « ثمارا » مغنيا 
مشهورا » فطلبت مبنه الحكومة تأسيس المسرح الشعبى فى مدينة « قو قند » 
وكان المسرح وقتها بشمل جميع الفئون المسرحية من نمثيل ورقص وقناء 
وبدون نخصص . ومن هذه البدابة هناك ظهرت أول معلمة للمسرم « ماريا 
كوزينتسوف » وكانت ابئة لعامل بالسكة الحدايد ومن أصل رومى والتديد 
اللغة الأوزبيكية ولها المام ودراية بالتقاليد المتوارثة فى المنطقة » وكانت أول 
ممثلة الأوزسكية زأملت «( حمزرة («( الشاعر واملحن الأشهر الذى و ضع أول 


الحان واغان سو فيتية عرف ناسم « شورى » , 


أ ( زهرة جذبيقًا »: راقصة الباليه 
ش الأولى بالفرقة درست بالمدرسة 
سلوات » 59 اشيغلت قى 
سرح موسيقى ثابت © 9 ف 
فرقة لازجى من سسدلة هوا 


وتروى ١‏ جوص » بعض ما انبقى من ذكربات عن فئرة بيت الرعابة 
ادق تلاانيها فيه السقلني # فدن سشعن 39 119 كان السسليم. باللنة 
العربية . وجاء مدرسون أتراك لتعليم الغناء التركى ؛ وفى نفسسن الوقت 
كانوا بلقنون الطالبات دعابة عن النظام الجديد فى تركيا وهو الذى تم بقيادة 
مصطفى كمال ( اتاتورك ) . ونظرا اوجود تقارب كبير بين شعوب آسميا 
الوسطى والشعب التركى فى العادات واللغة والتقاليد وجانب من المازاج 
المشترك » فقد عمد هؤلاء المدرسون الأتراك الى فرض الأغالى التى تحمل 
مفاهيم وأفكارا تدعى الى تمجيد الفرد والذات على حساب المجموع وتنشر 
افكارا نضعف من ثقة الجماهير فى الثورة الاشتراكية السو فييثية ؛ وقد 
اتضح بعد قليل أن هذا النشساط لم يكن بعيدا عن قوى الثورة المضادة 


- صائع العود . . مخدبر رئينه 


التى حطمها الشعب والحزب الشيوعى خلال الحرب الأهلية ؛ بل كان 
هؤلاء المدرسون الأنراك كمن طرد من الساب ليحاول الدخول ثانية من 
الشباك » وكالت لهم ميول اتحليزية واضحة , ولم تأت سنة 1951 حتى 
تم التخلص منهم وطردهم نهائيا من آسيا الوسطى كلها الى غبر رجعة » 
وكان ذلك بعد أن وضع الحجر الاساسى فى الفنون والمسرحية . ١‏ 
وبدأت « جوهر ») كلامها بابتسلامة منتصرة وهى نتساءل »© عن * 
ماذا كانت نتيحة النفى الى « وادى الهلاك » ؟ 


ولكن الفرقة لها اسم آخر : 
( فرقة الاغانى والرقص الشعبية الكلاسيكية الخوارزمية . ) 


وأن افراد الفرق 9؟ شخصا » منهم 16 /ر من معهد الرقح.ن وه / 
من الهواة : ومن بين الراقصات ثلاث روسيات ؛ وأن تخصص الفرئاء؛ 
الأساسى فى الرقص الخوارزمى » وقد وضعت الفرقة أغنية خصيدا 
لناسبة الاحتقال بمرور نصف قرن على لأسيس الجمهورية ؛ واسم الأغنية 
« الذكرى الذهبية » »© وان الملحن الكبير « محمد حاف مبرازابيف ») تنثر 
موسيقاه ايضا خارج أوزبيكستان فى جميع أرجاء الاتحاد السو قييثتى ؛ 


6ه 


وما دا عر كاري العاف اندو فيط" هما اله اللتدى لخن 1 سما 


اند بجان 4 5 


وآخر مرة رأيت فيها فرقة لازحجى كانت قبل سفرى العودة ؛ وذلكانماء 
التقاط صور للفرقة بملابسها الزاهية المرركشة امام مناظر النافورة الهائلة 
فى ميدان لينين حيث كانت السيدة « جوهر » تحمل مظلتها ذات الأاوانالزاهبة 
وأهى تننظم حركات المجموعات الراقصة أمام حوض السباحة بينما كان 
المصور المتخصص اهذه العملية بتحرك بعصبية زائدة . وهذه الصور تلتقط 
للفرقة استعدادا لعمل المطبوعات والدعابة المطلوبة اعلاميا : لان الفرقة 
سوف تقوم بدولة تقدم فيها عروضها فى مناطق من افريقيا فى حوالى 
نوفمسر ودسدمس من هذا العام ؛ وأن مصر تدخل فى برنامجها . 


وودعثنى الفرقة بالائحية وشخشخة الدفوف بيئما كانت السسيدة 


الى اللقاء فى القاهرة هذا الشتاء , 


دديرة الفرقة توجه. تعلجام سسا 
أثناء التقاط صور لل راقصسات 


أدام ثافورة اماه الضكية 


ينا 


ف أستديو « آوزبيك فيلم » التقيث بمديره « أولماس عمر بيكوف » 
الذى دعا الى هذا اللقاء وهو واحد من مؤٌسسى السيئما الأوزبيكية وهو الممثل 
الشعبى للاتحاد السوفييتى و « بكامل يار محمد ياتوف » بطل العمل 
الاشتراكى والحائز على الجائزة الدولية السوفيتية » و « قيوم عبد 
الر .حمئو ف » الكاتئب الأول مدير الاستدبو © و« حورا تيسابا بيف » المسثول 
الأول عن الإستديو 5 


ومنذ بدء الحديث » كانت نظرانى ملجلبة ألى الممثل الشعبى الكبر 
« كامل » ولا أكاد أرفعها لاكتب ملحوظة أو لأوجه سوؤالا الى مدير الاستدين » 
حتى نعود ثالية اتستقر على ملامحه العجوزة الطيبة التعبير . وفى الغالب 
أن النسسم ابتسامة المحرب الخبير على صفحة وجهه كلها وتقصم عن جالة 
من الاطمثنان والسكيئة لعلها هى التى جعلتنى أطيل النظر ألية » وهو يحكى 
عن الكيفية التى قامت بها السسينما الأوزبيكية . 


يفن 


مه 


كل العررة اروس عدن بدكها لاسي ساوح ب نو ان انيت لخر 
الأهلية سنة ١9514‏ حتى أتيح للسلطة السنو فييتية أن تؤحه عنانتها الى 
لهم الواجمات بعد ذلك واكثرها خظورة فى نطو الشغورت 6 وهن الثقافة .. 
ركز ا الخنى ‏ الذاركى #الدسيةة الفتفرة و الو يا نايت مقلاه؟ 
كنكة مداضية اشاح ار سعد بيده ول انين الب كان 


المشتركون فى المظاهرة هم أنفسهم الذين كانوا بالأمس بقائلون. دفاها عن 


الشو رة واقامة السسلطة الاشتراكية هناك 4 وكان « كامل » من بينهم الى 


و كامسل ياد محمسد ياثوف » 
الممثل الشعيبى للاتحاد السونذيى 
50 ] 
الحائز على الجائزة الدولية السوقيتية 
بطل فيلم ( عاصفة على آسها » 
ديام ( الفرسان والاورة » 


وفيام وأم 


ين مخارى » 


ما كادت كلمة لينين « أن السيئما هى أهم الفئون » حتى انخذها شماره 
التقدم مسيرنها من حالة التخلف الى مراحلة لشقيف الشعب 5 

كان جل 3 كائل 4 سيانا بقن اخيرة ولعن: عبان الديوع ما تررق 
الطفاة ) وما عانته الشعوب مني فسسوانها 2 وكان ا بك لهم من بنك لماناكت 
بهذه الخبرة المنشودة ؛ فوجدوا فى الخبراء الروس ما سد هذه الحاحة , 
ولم بكن هذا شىء بل كانت هناك عوائق تحتاج الى الازالة . 


قالمرأة كانت مححبة 4 وسيئما لغير أمراة كالر قص بقدم واحدة 4 وحجاع 
الحل كما على بد اآراة الزوسية .زان انريم وقدداك همف الى استاد 
الاقوان الشمائية لحان 

والعقبة الثانية كانت فى قلة عدد المشتغلين بالسيئما الى درحة 
الندرة . 

وكث'ان أهم امو ضوعات وفتثل © هوق تحر ار ر المرأة 4 والنضال من أجل 
لحيل الكو لخوزات والنظام السو فييتى 34 ومقاومة العدو ومشاعفة 
اليقفلة الناورانه ومؤامرانه ٠‏ وهى مو ضوعمات حبك تبدق دعم النظلام 
الجديد , لذلك »؛ فنحن لم لكتف بالدور الذى قمنا يبك لإقامة النظام 
السو فييتى »“ بل مازلنا ملترمين بمتابعة الحكابة التارسخية ليظل منسدوب 
المعر فة والوعى بالابام الشاقة التى عانى منها آباؤنا وأجدادنا بالمستوى 
الكافى ليكون 8 مفغهوم الشعب دائما من هم الأعداعء ومن هم الإصكد قاع 
ولدعم روح الصداقة ميع الشعوب السو فييتية من أجل التقدم والسلام 85 

وعلد 0 اليا فى أوزبيكستان لم يكن هناك فير سوق العرض 
السدو فييتى 2 0 ٠‏ 

وعندك بداية السسيلما 6 أوزسيكسئان لم كن هناك م راسوق لازن 
يحفلى باحترام زملائه من الجيل البيتيعهان الجديدك وتقدبرهم له م( لا 
دو سشاء المسثول الفنى للاستدبو فقط © ولكن باعشباره فنانا كبير 1 اكور ع 
من حياة السسيئما الأوزبيكية ٠‏ وجدس بالذكر أنه قسام ببطولة ثلانة من 
2 الافلام السو فييثية وهى عناصفة فوق آسسيا والفرسسان والثورة وأمبر 

وجاء الدور على المسثول الأول عن السيئاريو « حوراتيشابابيف » 
لتعوقن. لنا: الوشع. السيلمائي الرامن © نادثا ‏ مشعلات "اعمدات القخصيصض 

عتينة ا انار #الركنى 1 الور دتو ابي علوت مس فق اراديا 
هذه 937 ولكن مع نطور الدب والفن وأ . لخبر 08 ال لنطسيقية 4 لم لعد ذاك مشكاة 
حادة , 

فالتعامل ممع أهل الأدب والفن كما هو معروف 2 “لمان أنجاعء العالم 55 
عمل دسعبا ونصل أحيانا الى حد أن لعا شاقا للغارة , ولكننا ٠‏ لعك 
نحارب كثيرة ب توصلنئا 16 طرق متعددة لاجحتذاب الؤلفين للسيئنما » 
كما أن لدينا الآن معك بن متمخصصين لل 00 2 الإستكاو 4 كما أنئا 


عن 


وع» 


منذ سنتين أنتشأنا ادارة خاصةهء بالسسيثاربو 4 ويتألف أعضاؤها من الم لغين 
الشبان وذوى الإستعداد وامهتمين دالسسيئما 5 
والطريق الثالث هو جذب دائرة كبير من الكتاب الى الحقل السيئمائى . 
ولدينا أساليب مختلفة لهذا الجذب : 


أولا تطلب ملهم أعداد السسيئناريو كاملا ؛ ثم تلحاول شراء مولقفانه, 
لاعدادها سينمائيا . ويتثولى قسسم السيئناريو الذى براسه دراسة الو لفات 
الرواثية لاخثيار الأواضيع المناسية ؛ والاحتهاد لتخزين ما يكفى منها لثلاث 
أو أربع سئوات قادمة باستمرار . ولكن مع كل هذا _ لا بلتزم الإستديوق 
بتحديد مؤلفين له داخل الجمهورية » بل لديه علاقات بمؤلفى السميئاررو 
فى كل جمهوربات الاتحاد , ففى هله الأيام بشماون من المشاهير « ميخالكو ف 


كافشسالو فسكى ) و« الدريه تاركو فسسكى » و « ليكولاى في<ورو فسكي »ان 


)0 سير حي فيلييوب (( وآخرون 5 أما" الكتاب الأوزبيكيون فمثهم المشباصير 
مثل « كامل باشين » و « اسقط مختار » و« رحمت فابزى » و« عادل 
يعقوبو ف » وكذاك « جورا نيشابابيف » نفسه الذى يثنفك الآن فيلما من 
انماحه , 

ومع كل هذا ؛ فالهم العاسر ون هذا قليلا بالنسبة 3-85 لا ما بحلمون باه 
55 ولكن يما ف و مسعهم التحفيفه» 5 فالإاستديو تج عشرة أفلام روالية 
كبيره ٠‏ لحمسية منهلا التليفز يون 5 

والحقيقة الواضحة أن ااؤلفين اليوم قلباون بالنسبة لحجم العمل » 
والاأمل أن برداد عدد الكتاب ومق لفاتهم الخاصة للسسيئما 4 وأن كون أنك بهم 
مؤلفون متفرغون اوضع السيئاريوهات خصيصا لهم » والذى لديهم ثمانية 


يلم نناول الحديث مدير الاستديو ؛ لآن أسئلتى كانت عن نشساط السينهما 
فى نوع آخر من الانتاج . 

فعن « الفيلم التسجيلى » عرفت أنله ستد بو خاصا بديرهواحدمنأابرز 
رجال السسينما الوثائقية هو الممثل الشعبى للاتحاد السو فييتى « رمالك 
فيوموقا » 0 . 

وكم كنت أود زيادة هذا الاستديو بدافع اهتمامى الشخمى بهذا النوع 
من الانتاج الذى أرى عن اقتناع ‏ انه اجدر انواع الانتاج السينمائى بالاهتمام 
لانه اقربها واقعية وصدقا وتاثيرا فى آن واحد ) كما أنه صالح لك.ل مراحل 
التطون بافديازه تصدرا من مصنادن العرفة الثاز يكيينة انفنا 6 حيث ا 
'تضعف قيمته بمرور الزمن ؛ بل 'نتضاعف . 

وكان الاتحاد السو فييتى رائدا فى اكتشاف الطاقة الكامنة فى الفيلم 
التسجيلى مما جعله يمنح هذا النوع أوسع الفرص ليتطلق وبحقق الكتثير 
للتقدم الانسائى ؛ الى حد الاستفادة به فى تسجيل أحداث الحرب العالمية 
الااقية والقن ومله عمالزة عزن العيؤن بو التمميايين. شيع عقراك من 
امي الشسانين "وذلك لفن بسكو ادوم اخدانا وفيت فى اباكن محددة 
وفى أوقات محددة ؛ سستحيل استعادثها مرة أخرى بنفس الواقعية والصدق , 

لقد رايت . لاكثر من هرة ‏ الفيلم الطويل الذى انتجسه الاتحاد 
السو فييتى باسم « الحرب العالمية 'الثانية » ورايت ما حدث وكانه بقع 
حولى وليس أمامى على الشاشة المسطحة فقط ؛ ورابت من أهوال الحرب 
ونشافتها ماسو كال مطيوها /ل:واكرين ماحييت ؛ كميا رايت اليمائة 
وكائن دخلت لق ثيابها .ومشنت لحظاتها الباهرة الى حتددت مضين البشرية 
فى عصرنا الراهن ولأجيال قادمة . 


رايت كل هذا ب وكانى أراه الآن وانا ادون هذه الكلمات وبخاصة 
عندما كان المنظر المعروض يميل على أاحد حجانبيه فجأة بعك أن تفجرت 
امامه قذائف منها ما أاقترب الى مستوى الرؤية سرعة انطلاق الرصاص 
؛ أن منظرا كهذا يستحيل أن بنسياه المشاهد . وعلى الأخص عندما بدرك 
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ان الشيد الذى مال فحاأة يعنى أن رصاصة اصابت المصون الدى ييحيل 
العاميا © اله اتذ ماك منها + 

لهذا كنت حريصا على زيارة هذا الإستدو لا تعر ف على آخر ما وصل 
اليه تطور الانتاج التسجيلى فى آوزبيكستان الجمهورية الفتية فى هذا 
الجالم: 

ولكن 4 لسسييا العطلة الاسبوعية ب وهى بوما السسيت والاحد ع لم 
نوافق الى 'تححك بك موعدك لهذه الزيارة وسشط. كومه المواعيك الى كان ضميفى 
الورقفت المحدد لبر نامج رحلنى حول دون التخلى عن أحندها 9 وليذا 3 
ومع شديك أسفى 0( اشسطررت لتأحيل هده الجولة الى فرصة الخرى ٠‏ 

ألا أنه لا يفو ثلى أن أسحل هنا اقتراحا كنك أود منافقثئناه وه سدق لو 
ستديو الافلام التسجيلية ٠‏ ما دامث الزيارة اليه لم انتم : وهو : 

ان المناظر الحميلة التى رايت روعتها فى أرجاء طشقند وبخارى. 
وسمر قنك 03 سدواع من الحو أو عا الإرضسي 03 وروعة الإنشاعات العمرانية - 
وبخار الاإشجار الوارفة 4 كلها لسمتحق الشسحجيل 5 وحالة الشعب ف عمط 
ومتئزهانهء ومعاملاتنه اليومية أيضما السدالتحق الشسجيل كلها . ورؤطها نعخيث 
خار حية الشبيعح فر صما مردوحة الفائدة سوام 2 اختلا ف الوق والرؤيةه أى 
الاواع الاهتمام عن صور التطور الحديث فى أاوزبيكستان . لاذا لإ توجه الدعى د 


8 بعضن المناسي'ت الى الصورين العد رين من مختلف أنحاء العاام واتنقلى 
لهم جولات بين ربوع البلاد لالتقاط حوانب الاتجاز الحشارى الباهر الى 
بولد اليوم هناك © ومن المحتم أن كون فى هذه المادة صلاحية لاننايج 
سيئمائى تسحيلى مشتشرك يفيك فى أعسلام الشعوب بمثال من بشاع 
الاشتراكية ؟ 


1 


أن هذا الاقتراح بيسن موحها الى ستدبيو الافلام التسسحيليةة محموور يله 
أوزبيكستان وحدها بل موحه فى الوقت ذاته الى اللحنة الدولية للسسيتما 
الأوزبيكية ومسسدُولها عيك اله لو ف وستداق أوزبيك فيام ومسو له ماليات» 
فبومع قدؤالن وزازةالعقافة الأوريعكية :-ووزارة النقاقة بالالحاد السو السعيع 
وكافة الجهات التى لها دور ومسسئولية فى هذا المجال . 


عسل ديكور مسر حية للمهئدس اج 9 الكراموف 0( 


ون انلام الرسوع السترعة و العاتنون )»فين لى أن هذا الوم مين 
الانتاج رغم أنه حديث العهد 2 اوبيكستان م( الا أن الاستديو انتج عددا 
من أفلام ( الكارنون ) وأفلام العراشس لا يزبك عن خمس أفلام مدة الواحد 
0 سناعاء ش ١‏ 
راسم 0 


رذ 0 0 000 
محلة فكاهية سينمائية باسم « اشتار » ومعشاه « المشرط »© وتدور 
موضوعانها حول التقاد النوا قصى الاجتماعية 4 و«الأمس خرج أحدث فيام 
فى ساية المكاة "المكاهية, 

أما عن الممثلين ) ققد كان الى ضسع قُّ ندم العمل السبيثماني بعراثى من 
نكن العفلين ويخاصة فى الإقاوان" النسائية تمك كله نقصنالمثلين ينكين 
أول ما تنعكس على المسرح ٠.‏ ولكن الآن ارق سيت 34 مسر حا فيه سمثلون 
ورأقصون ومطربون ومغئون وسائر فروع التمثيل ٠‏ ومن هنا فلا بو حك 
ما بعتس أزمة ممثلين 

والحكومة لنناعك على لمخصيص ممثلين لهذا الاستخكدبو 4 وتولي 
هذه المسئولية الرفيق « خد حابيف » , ولدينا ارتباط باثنين وثلاثين ممثاد 
واحللة. 

وفى هذه الآونة بدأ العمل قى فيلم شيخوف » وشترك فيه 
ممثلون أكثرهم من ممثلى ألا مكبو 5 


؟ 
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٠. ونو جد مشروعءا'ت عد بدة لذو سع هذا الاستديو مستقبلا‎ ١ 


وفى الاستدوو ثلاثة بلاتوهات منها اثنان كبيران مساحة كل واحد 
لاثون مترا فى خمسة وأربعين مترا والارنفاع المستخدم خمسة عشر مترا , 
تم بناء ذلك ما بين سئة لّمه9!ا  ١55١‏ وقسل ذلك كان العمل تخرى 2 
بيت قديم . والى جانب هذين البلاتوهين يوجد بلانوه صغير وبالاضافة الى 
هذا افلدئ الاستعدق :مساحات اكنانتفية-من الأرضن «الحساونة التضوين 
الشارسي .. 


السو فييتية والافلام الاجنبية الى اللغة الأوزبيكية وهو ما بهم المشاهد 


الاوزبيكى أولا 4 ولثم الراجمة ما شرب من / فيلما مدو با 3 


تندزق ققد ' للسيعة وسعدو اذوييك “قن تيلح الدى نتم نوفيا من 
الافلام الاعلامية أسسمها 0 أوزسيكستان بعيون الإصدقاعء » . 


س مسجد قديم فى مخارى 


3 


_ 


22 ير ات لو ل‎  222---- 
0 22 - 0 


. 


ا 


' لبن نام انا 
ا ا ١‏ 
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تشى محهد 
الأبحاث العلمية للفنون 


بين مجموعة من الحدائق جميلة الهندسة » حيث احواض بأكملها 
احد هذه المبانى ‏ بتألف من أربعة طوابيق ب هو مقر معهد علمى من أحدث 
معاهد العالم واعجبها . ذلك أنه ليس مكانا لانتاج الفن » بل هو متخصص 
فى القاء النظرة العلمية على كل ما يدخل فى دائرة الفنون وذلكبغرض استخلاص 
المعارف الفنية التى تساعد فى فهم الفنون القديمة كالآثار وتاريخ الموسيقى 
وآلانها وأساليب التصوا بن والنلحتثت والرخرفة والعمارة 4 الى حانب 
المسرح والسيئما ... وأجمالا » الفطرة العلمية فى كل ما يدخل تحت أسم 
الفنون 8 

الأستاد 00 ردنيك اسكندر ميخاثياو فدش.ى ( نالب المعهفدك والخصيصةه 
ىَّ علم المسرح 4 والاستاذة )0 دلبارفان سعيدوا ») ومتلخصصة ف الرسم 
الأوز بيكئن والسدو فييتى 4 والاستاذ ( مدلمحت سن بعك الدين بو لان ف 0 
2 ملخصصس ف الهندسسة المعاصرة وهو أحد اللقاد والفنانين البارزين وطق 


رف 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ل 


رمه 


را 3 


م ما 


أد 


نيف 
2 


ن( 


واضيع لحسويم فندق دلشقاك » والاستاذ )0 عمروف عيدك الى رشيدو فمكشن 2( 
لك 8 قمسم الفلون التشكليبة المعاصرة 4 والإس تاذ إل (ورقسواوق ف 


بخادور عزن وفيتش. 2( ثائب البعثات الاثرية قُْ الخارع وهق أركيو أوجى 


٠. 


غ2 


ومتخصيصس 6 علم الفن 3 والاستاذ 1 اكبارو ف حميدك أله الياشوق 25 


و الخصيصهك 2 علم السسيئنما 8 
وقد كانت لدى عدة اسئلة حول دور المعهد وعن الجازائته الأآخيرة » 


75 ونخاييةه عندما شد انشاهى كناب مصدور ىق طباعة منتطورة حدا عن آثان 


مديناة « خيوا » التى أكتشفت أخيرا ‏ الى جائب مواضيع أخرى كنت 
حر بصا على معن فك أى شىء عنها 5 

وقد أفاضى كل مسسكول فى الاحابة على ما علر حنه من اسكلنة 4 كل 
فى حدود اختصاصه . وبعد ثلاث ساعات كاملة خرحت بمعلومات وافية 
رادت أن اضغفطهوا فى أضيق الحدود . 


عليه أسسم واحد من أنرل رحال ألفن هو ١‏ حمزة حكيم زادة نيازى ( الذى يعمن 

نأسس هذا العهد سئة ,199 وفى البدابة كانت الثقافة متخلفة ولهذا 
كلدك مداق ادر # صقي 3ن مهادت الحودة العللية ١‏ الغانية "ب فاقلق لدة 
صعوبات الحرب وامبائها الثقيلة » فانها كانت تهثم بعلوم الفن . 

واوالك السسشاماك اناد تتح القن تار القن الأو سكن دو عمانة 
وفئون تشكيلية ومسرح وموسيقى وسيلما وباليه وتليفزيون ويعمل يه 
جز الى انة مر لش 

وهذا المعهد من أكير معاهد الانتحاد السو فييتى وله اتصالات مع 
التظيات الفية والنتانبة والعليية اللقازن. ويتاضر ارال تياف اارية 
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أإماكن :عدسدة من أوزبيكستان ؛ كماانه بعمل الآن فى 


اوجميع العاملين تالابحاث ممن سيق اللخسر جهم من المعاهصك العليا 3 


وبخاصة معاهد طشقند للفن والكونسر فاتوار واقلية غيرهم درسوا فى 


مو سبكق وليتيلجراد 5 وبعد ذلك بمضون سنتين ف الدراسة بهذا امميد 
ولواضعون فى دنجة لرشحهم للدخول فى درحة الدكتوراه . وهذه الدرحجة 
ومبط بين الماجسثير والدكتوراه وبعمل بالمعهد مجموعة من العلماء البارزين 
تطبع الى جا'نب نشرات تنرل السوق للقداول »؛ ونتم الطبامة فى القاعدة 
الاساسية بطشقئد فى دار النشر للأدب والفن واسمها « غافور غلام » وهى 
باسم واحد من أبرز الشيعراء والى حانب هذا تطبع أيضا لوو سكق 
ولينينجراد واماكن اخرى ؛ ونصدر باللغة الأوزبيكية وكذلك بالروسية التى 
تدر بها اكثن الكتب لغر ض الدعاية للغفن الأوزبيكى 2 جمهورناث الإتحاد . 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


وفى مجال كشف الآثار » فقد نم اكتشاف هام فى منطقة ( رسو خانداريا). 
بمحافظلة سمر قنلد »؛ حيث وجد هيكل لصبى صغير (8م سئنوات ) وبجواره 
أدوات عمل ويرجع ناريخ هذا الكشف الى عصر انسان ( النياندارثال ) 
وهو موحود الآن بمعهد « سمرقئك »6 , 

وفى منطقفة « دلياو » كان التوفيق من نصيب الدكتورة « جالينا 
آناتوليفنا بوبا تشنكو فا » ب الحائرة على جائرة « حمزة » ومؤلفة « تاريخ 
الفن الأوزبيكى  »‏ وذلك عندما بدات أولى ضريات الحفر ثى 3 


قمر 
« خالشايان ») اذ وحدت تماثيل من الطين صغيرة الححم لا يزنك أكثرها 
عن حجم الكف وهى تمثل رؤوس الحكام .والجنود والنسساء والفرسان ى 
غرف الافشقال © ويو جك تماتيل من "هذا البرع للملك: وحراسة وصيونة 
وترجم بالتاريخ :آلى ++ شنة ( القرن الاؤل قبل اليلاد ] ولظيِنَا لانها 
مصئوعة من الطين وهو قايل للتفكك بسهولة »4 فقد تم الوصول كيمائيا 
الى نوع هن الصمغ الخاص الذى صنع فى هذا المعهد » وحقّنت به التماثيل 
أل درحلا نالشيم جاتنا ,ضلية 5 سيول يعوا :+ :انا الإنبنان اللي 
وجدت داخل الدينة فهى مصنوعة من الجبس . كما وجدث أيضا قوالب 
صغرة م الطين. مها تتخدم مس العبالين 
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لف 


وقد شاهدت فى الطابق العاوى من المبئى حدناحها مخصصا لهذه 
الإكتشافات الاثربة وقد الحق به معمل صبانة علمى المحافظ.ية عليها 
وتجهيزها للعرضش . وهذا الجناح حدبث الالنشاء ٠‏ وهو فى نفسسن الوقت 
نواة لا بأس بها فى مجال الكشف الاثرى للفنون التشكيلية , ' 

وعندما سألت عن مدى ثأثر الفنون التشكيلية هناك بالئيارات الحديثة 
والتى أبرزها ( التجريدية والسوربالية ) : حجاءت الاحابة واضحة مؤكدة 


أن هذه الاتجاهات غير موحودة فى الفئون التشكيلية التقليدية 
كالتصوير واللحت والرسم عموما : ولكن الذى بزور الشاءات معمارية 
مشل متحفف « لينين » أو مسرح « على شيرنوائى » فسيرى الاستخ نام 
القديم للفن » وكذالك فى المتحف الرسمى للفن. ومتحف الفئون التشكيلية 
حيث الدليل الواضح على الفن الاوزبيكى الاصيل . فالتحريد له استخدام 
واحد عندنا » وذلك اعتاره عنصرا نحميايا فى الزخارف المعمارية أساسا . 


وتعمل بالمعهد واحد من أبرل المتخصصين ف )0 السسيراميك ) وهضق 
مرشح لجائزة الدكتوراه واسمه « محيى الدين رحيموف » ب وهو بعتمد 
على ما تخر جاء الاكتشافات الاثرنة فى الحفربيات من الفن القديم حيث 
بتواى دراستها فنيا لم ساشر عملية التطوير بمدا يحافظ على طابعه 
الاصيل . والمثال على ذلك موجود فى مسرم « شيرنوائى » حيث نوجد على 
جدرانه رسوم على نمط الفن القديم » وسدو هذا حليا فى فن « الجرافيك » 
وكذلك فى فن النلحت الحديث بالفندق الحديد الذى أقيم فى « سمر قند » 
وأو ضح الاد للك على الاستخدام الرخر فى للتجر بد لمكن مثسا هد ناه ف مذ ابنأة 
« توائى » بالصحراع . 


خطوات الدراسة العلمية الفئية 


جميع المتلخصصين موزعون حسسب الا قسمام © محياث نقوم علماء 0 
فسسم لق ضسع بر نامج العمل لعدة سئواتث 2 وهم بأنفسهم اماد دون أهدم 
المواضيع التى لهادور فى تلبية الاحنياجات القائمة . ونثم مناقشة ودراسة 
هذه لبر أميج قُْ المحلسشس العبلمى للمفهد حيث يتولى كل واحد من العلماع 
ألعر ضص والنا فشك قْ موقو ضوع اللخصجساء ٠‏ 

وكون المتخصصين العلميين الممتدثين مستشان من العلماء ذوى 
الخبرة ٠‏ وعندما ينهى أحد الاقسام عمله نتم مناقشة هذا العمل داخل 
التحمم”ه كاوتوامن ااا العملا انور تنكم الى" الهلسن الفليى قار فسيحه بالقيزل 
حاثك قزر المجاسس الإعلى ونو صى باخراحه ف مطبوع معتمك من المحلس 


5-6 فراع واعممتب لينين 2 عر طشقيد ) 


الى دأر النشر النى 'نعمل وفق بر امج وأواونات 4 كما شايع الممجلسن للفيذه 
فى الموعد الذى يرى ضرورتنه ٠.‏ ش: 
الحوافر والمكافآت الانتاحية 

أولا هناك لكل واحد من المعلمين بالمعهد مرتب على حسب درحجنةه 
العلمية ؛ يعتمد عليه فى العمل . واذا أثم دراسته قبل الوعد المغرر تقدم 
لك مباابع معينة صدفة مكافأة له و يقر رها مدبر المعهد . 

وبعض العلماء بقدمون دراسات عظليمة القيمة » ولهذا قان النظام 
'نشسحيعا للاحتهاد العلمى أنشأ عدة حوائر على مستوى الاتحاد السو فيويتى 
كله ؛ مثل حائرة « لينئين » و « الحائرة الدولية للاتحاد السو فييتى ) 
وحائرة الجمهورية باسم « حمرة »© . ش 

وفى المعهد اثئان مسن العلماء الذس أصدروا كتاب « تاريخ القن 
الاوزبيكى » وقد حصلا على أول حائرة للعمل العلمى بأوزبيكستان ومدير 
المعهيد « وأحد زهيدوف » حائر على حائرة « حمزرة » هذه , 

هذا الى حالب حوائر الاتحادات المختلفة ‏ الرسامين والادب.اء 
والسيئمائيين ‏ بصفة دورية كل سئة ؛ وكذلك الحوائر الدولية مثل 
حائرة جواهر لال تهرو الدولية 'التى حصل عليها الفنان العظيم « مختار 
اشرفى ) عن باابيه ١)‏ انعو بذة أالحب ( وأيضا حصل على جائزرة حمال عاك 
الناضصر الدولية عن الماليه الذى وضعه لمصر . 
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وفى الجوائر الآدبية » منح لقب شرف للبارزين فى الفن والادب » مثل 
5 مثا لك عب أو نياك الشعب 3 وكثير وانة العاملين بالمعهد حائرون على 


الانجاه المعمارى الجديد 


للسسعجم دراسة المعمار الحديث قَْ جميع مدن الجمهوربة مبع التاريخ المعمارى 
القديم . وفى الفترة منك قيام الثورة تراكمت معلومات ضشخمة عن تاريخ 
الفن المعمارى الاوزبيكى ؛ كما نوجد عمارات من القرن التاسع الى الّرن 
التاسع عشر وهى كلها مسحجلة علميا وتئحت رعاية وحماية الحكومة ؛ كما 
وحد عشرات من الؤلفات عن هذه الطرز المعمارية . وقد بلأآت هذه 
الدراسة العلمية فى هذا المعهد , 


نكن فيها علم للعمارة ؛ وحتى اذا وجد عمل فنئ عظيم ؛ كان بقال أنه جاع 


0 السحة وحود اقراد حاءدوا من الخاريج ولهم لخصراة معمار بة 35 ولكدلنا وحجدنا 


من المعلومات المدونة باللغتين العربية الفارسية ما بدحضن هذا القول © 
ويدل على وجود سابق لغلم الفن المعمارى فى بلدان الشرق الاسلامى وهذا 
انشيت لاول مرة ف التاريخ ٠‏ ولثم جمع هده المعاومات ف كناب 'ندمك الطبع 
الآن فى موسكو وقد بصدر فى السنة القادمة » كما لنتظر صيدون كتاب 
فاخر باللغة العربية عن « طشقنلد » وتعميرها وهو باسم « تهوشن 
طشقند »© , 

وآخير ؛ فان العلماء بلقون عنابة من الحكومة ومن الحزب الشبيوعيى 
حتى ستمكلوا من مواصلة النشاط والعمل . 


7 
١‏ 2 
ا 5 أل 


مج ا موسبيقار الحا مى 
مضتارأًشرفى 


س الحائز على الجائزة العالمي.ة م جواهر لال مرو »© 
عن باليه وتعويذة الحب» و جائزة (جال عبد الناصر » 
العالمية ‏ س«برة! - عن الباليه المصرى ( الصمود » 


عندما شابل المرء انسسانا للمرة الاولى 4 يتولك لديه انطبساع خاطف 
كومضة البرق » وبكون لهذا الالطباع أثر مباشر فى شكل العلاقة بيئهما بعد 
ذلك , 

وهو ما حدث بالفسط ب عندما دخلت مبنى كونسر فاثوار طشقئك » 
واحترث عتبة باب مكثب مختار أشر فى ورابيتنه وهو بيتقام فى منتصف 
الغرفة وهو باسط بديه مستقبلا ومرحبا . وحتى قبل أن تلتقى كفى بكفه 
بالتحية » كان هذا الاتطباع قد أحدث فى نفسى أآثرا قويا حارنا » يحذبنى 
الى هذه الشخصية الحلوة بمعنى الكلمة . ففى الحال استحضرت ذاكرنى 
لقاءين كان لهما اثر حاسم فى حياتى » عندما التقيت بالأستاذين العظيمين 
بيرم التونسى والشيخ زكربا أحمد . نفس الصفاء والوضوح والطيبة 
والصدق والسمو الاتسنانى كلها كانت تثتمثشل فى شخصيتى بيرم وزكريا ٠‏ 
وفحأة وجدئلى أمام مثيل لهما ؛ هو الاستاذ مخقار أشر فى ٠.‏ ولا أظنى 


ام 


1م 


قادرا على 'نسحيل كل مشاعرى فى هذا اللقاء وما أعقباه كما سستحق . 

وعندما احتوتنا المقاعد أمام مائدة الاجتماع © والتفت الى الأستاذ 
« مختاز: » انتظارا لأسثلتى ؛ كاد الارتياك سسةولى على . اولا أن تثاولت 
أقرب سوال فى حدول الموضوعات وهو الخاص بريه فى الانقاج الموسيقفى 
المصرى وبخ'صة وأن له تنحربة عملية عندما كان فى زيارنه للقشاهرة والف 
« بالية » خقنيصا لمصر حصل به على جائزة جمال عبد الناصر الدولية , 
وقد أسترسل بعد طرح سؤالى فى حك بنك أستو مهب كل ما كنت قد حشرث 
من أسئلة , 

أولا » نقول أن الفن العربى هو الفن القديم . فالصلة الثقافية العربية 
اها الأثر الكبير على دافى الشعؤب الأخرى . وفى نفسن الوقت فانله استوعب 
عديدا من الثقافات والفئون. الاخرى فى آسيا الوسطى وايرآن »© كان لها دور 
فى مدى تأثيره عليها بعد ذلك . 

وأبتدام من العرن السابسيع وخلال الفتو حاتك الكبرى بعك الغزو 
الإسلامى كان التأثير المتبادل قد بدأ بزداد » حتى أن العديد من الجازات 
الثقافة والفن والعلوم فى منطقة آسسيا الوسطى عرفت من خلال العرب » 
مثل ابن سينا 4 لا عن طربق الأوروسين. 3 فمثل ابن سينيا والميروثى لا 
يصح ربط ب تسبتهما الى بلد محدد لانهما كانا الانسانية جمعاء . وكذلك 
كاق الحا فى الوسيتي ‏ 

وعندنا لعين شاش مقام بخارى 0 ولكن أسبماء هذه المقامات أصلها 
عرى ومعناها الى من المعربى ٠‏ وتوحدك ف مصطلحات ب آسسيا الو سطى ا 
كثير من المصطاحات اللغوية العربية »؛ فالتاثير المنسادل قائم بين آسسيا 
الوسطى وبين العرب . 

منذ أشهر بعيدة زرت مصر مرئين ©؛ وتحولت مع اصدقائى المصريين ٠.‏ 
وبمعرفة الصحافة والجيات الرسمية » وكان لى الشرف أن أكون أول 
موسيقار بشمع باليها مصريا . وقد وجدث هناك نشابها بين الموسيقى ى 
بلدينا . ولذلك » عندما سستمع الواطن الأوزبيكى الى اللحن العربى © ومع 
المامه وادراكه لمعانى الكلمات »؛ فانله سستمع اليه كأنه أغنيته هو , 

وماذا 'نقول عن الموسيقى المصرية المعاصرة ؟ 

أولا »؛ بعد انتصار الثورة المصرية سنة ؟56ا ألحن الشعب المصرى 
الكثر نذا "فى محال الوسيقي . 

فعلى مقربة من الأهرام 6 وبميادرة وفكر المرحجوم جمال عيك الناصر 
أنشئت مجموعة عظيمة من المدارس والمعاهد الفنية الموسيقية » مثل فرقة 
الكونيى تفانو ان بومتدوينة النالية العليا والعيبية سردن ومقيية السينها 
ومعهد الموسيقى القومية © واو أن الاخير انشىء فى زمن آخر واتحدت كلها فى 
اكاديمية الفنون وهذا الإهتمام والعئابة بالفن الثقافى فى مصر لا يوجد لهما 


مثيل فى اى يلد عر بى آخر . بل تسستطيسع القول : أن بعخنى بلدأن العالم 
الغربى لا يوجد لدبها مثل هذه المؤسسات الفنية المصربة . فمئدنا مثلا لا 
بوحجد معهد عال للباليه ) بل بوجد عندنا المعاهد المتوسطة فقط . وبالطيع 
فان هذه المؤسسات والمعاهد أنشئت حديثا , فمعهك الباليهك لم يمضص. 
عليه أكثر من ١6‏ سلة ومع هذا فقد أنجر الكثير . فخلال هذه الفدرة أنجز 
المعهد العالى للباليه © دون كيشدوت »© وجيزيل ؛ بخشى سراى ؛ ودون 
حوان © وفرالشيسكو داردمئنى » وغيرها . وقد تخرج من هصذا المعهد 
( الباليه ) فثالئون لهم اسم لامع »6 ليس فى مصر فقط » بل وفى الاتحاد 
السو فييتى كذلك ؛ أمثال عبد المنعم كامل ومباجده صالح وغيرهما ؛ كما 
أنهم معروفون فى طشقلدك التى سيق أن قدموا بها حفلات وحققوا نجاحا 
كتبيرا ٠»‏ كما أن من الواجب أن ننظر بعين التقدايي والاعتبار الى ما بذلته 
السيدة عنايات عرمى وئيسة المعهد فى ذعم التقارب الثقافى بين مصر 
والاتحاد السو فييتى © والذى تحقق بتنظيمها للعمل المشترك بين فمانى 
بلدينا ؛ وهو الشىيء الذى لمسكه بنفسى . : 

وليس من قبيل الصدفة أن تحصل على الجائرة الدولية « جواهصر 
لال نهرو » وأنى انتهز هذه الفرصة وأرحى أن تنقاوا تحياتى . وتهانى 
وتملياني لها بالصحة ومزبلهد التو فيق ٠‏ 

أما كونسر فاثوار القاهرة » فهمى موّسسة ‏ نسبيال ناشئة ومع 
ذلك فان خريحيها اشتركوا بنجاح فى عدة مسابقات دولية فى بارسن » 
وى موسكو باسم « مسابقة تنشابكو فسكى » ولهذا الأمر أهمية كييرة 
وهناك كشير مني المعاهد المشهورة والكيرة لا نستطيع أن سستال خر بمحيها 
الى المسابقات ولهذا يكون هناك اهمية كسيرة لاشتراك المعيد 
( الكونسر فاتوار ) بالقاهرة فى مثل هله المسابقات بعد أن برهنت على 
قدرتها وتجاحها العلمى , 

ولعدة شهور ؛ اشتغلت مع أوركسترا القاهرة الهارمونية ©» وقدمت 
فى 'نلك الفثرة عدة حفلات سيمفونية من مؤلفاتى ومن مؤلفات غيرى من 


الذها 
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المصردين © والكلاسيكيين . وبواسطة هذا الاوركستئرا حققت وضمعم 
موسيقى باليه « دون كيشوت » و « فرالشيشكو داريملى ) و« بخينه ) 
و« الصممود » فى سينة 191/١‏ »6 وقد أدخلت تعديلا عليه يعد ,”ا بثاير 
5 وعرقبن فى قاعة حمال عبد الناصر بحجامعة القاهرة ؛ وذلك باضافة 
حرء فى نهااته تسجيلا لالحادث التاريخى بالعبور المصرى فى 6 أكتوبر 
؟/ا5ا ٠.‏ 

أنا لا أقول هذا تنقويما للأوركسترا السسيمو فونى المصرى © فقد عمالءت 
معاء وأعرف امكانياته وقدراته » وكم كنت سعيدا| بهذا العمل نظرا! لوحتود 
كفاءات موسيقية مشهورة انيحتث لها الفرص فى دورة التدرسب على قيادة 
الاو ركسسترآ . 


فاق لق انق لاعلا متيف دووايقن الى العة اواو أن أكون اه 
'وجد كثير مثلها فى بعض عواصم العالم . وقد زرت طهران وزرت هناك 
مسرح الأوبرا المسسمى « روداكى » وهناك قاعة كبرى ؛ ولكن لايسدث مشال 
قاعة سيد درويش © وقل نفسن الشىء على الهند ؛ بارغم مسن أن تعداد 
اران شتهرن مليون تتممة « لون وكتلها باكسيداق: أن بتعلا دكن لسن للق 
أحداها مسرح أوبر! » وكذلك اندونيسيا . ومن البلاد العربية لا توجد فى 
سؤريا ولا لبئان دار للأوبرا . فأوبرا القاهرة التى بلغت من العمس ٠١١‏ 
سئة هى اول دار أوبرا عربية وفك أفتشحت بأوبيرا « عارده » التى ألفها 
فردى خصيصا للمناسية . وكان المفروض الاحتفال عام 151/١‏ ياليوبول 
الذهبى اولا حرق المسرح . وقد أصدر الرئيس « ألور السسادات » قراره 
فى اليوم الثالى لاعادة بناء مسرم أوبرا جديد »؛ وأنى لمتاكد أن الشعيب 
المصرى يستطيع بناء دار جديدة . وكل ما بدعو للأسف أن من بين ما حرق 
فى الحادث المخطوط الأصلى لأوبرا عايده الذى ضاع الى الإبد وستحيل 
استعادة كتابته أو الحصول على يديل له . 1 

لهذا » فانه ‏ ولفتثرة مؤقته ل لا يوحد فى مصير مسرح للأويرا © واو 
أن الحكومة قد فررت اعطاء بديل فى فاعة حامعة الف'اهمرة ؛ وهو ما بدل 
على اهتمام الحكومة بالفن . 

لقد كان لدى مصر متخصصون فى مسرح الاوبرا بالقاهرة درسوا فى 
فى معاهد فى الخارج ؛ مثل أبو بكر خيرت وعزينز شوآن وحسن رشيد الذى 
درس فى ايطاليا ومنئك ثمالى سئوات تقربا آلف الطونيو وكليوباترا ثم 
تلن © ركد عرقت جكدية عله الأوير ا مبعر فت وكيادتن | سشتان آشر في ) 
وقد احفرت معى هله المقدمة الافتتاحية فى برنامج الفيلها رومونية 
الأوزبيكية وسوف تعزف فى أكتوبر 191/4 مع مؤلفات اخرى اأوسيقيين 
معر نين معا'صربن . وهله الاويرا موٌلفَة تأليفا جيدا ولكنها تحمل اوتنا 
من الاساوب الابطالى . وللاسف حتى البيوم لا توحد امكانية صله الاؤيرا 


فى مصر : مع أنه يوجد مغنو أوبرا من خريجى معهد القاهمرة القادرين على 
اذاف التضي الغدالت والنانين + واذكن :كن نهم )من ذؤئ الصدوت البر طون 
حابر البلتاجى » وكان من الممكن الافتخار به فى أى مسرح أوبرا . وهئاك 
السيدة الشر قاوية ذات الصوت السوبرائو وغيرهما ؛ وللأسف لا توجد لدبهم 
قرصة عر ضص قدرانهم الفلية العظيمة فى مسر الأوبرا ٠‏ مصيع وحود مثل 
هؤلاء المشناهير الفنانين كان من الممكن تحقيق تقدم اكثر فى فن مسرح الاويرا . 
ومن وجهة نلرى ؛ أرحو أن تسمح لى يعرض بعض النواقص . 

أرى أن من اخطر النواقص عدم وجود توحيد للفرق والادارات . أن 
لق صرت أو لد العالى كرومق ور فر | تمصن اتووال: ومن تكيومة 
ععنيق آنراة ورائدن بالية ومستخدميق . وهدا كون وخدة واحدة . اناق 
الثاهرة “فكل هله المتامر مو خودة ولكتها موزعة ومتفرقة:. 

أوو كسار القابارس ىن ؤزارة لفقا ف ليا تاداىة تواعندة 4 ولون 
مغنى الاوبرا الفردبين لدبهم الكونسر فاتوار . وفرقة الباليه لديها المعهد 
العا للنائسة + اصهياب الدوكون رالسحدرن راللاين والخضاة 
لد يهم المعهد العالى للباليه ٠.‏ وبدون جمعهم فى مركزر واحد لا يمكن ابحاد 
الباليه » وهو رأبى الشخصى الذى بنيته على الخبرة الطويلة ٠‏ 

هؤلاء المسئواون لديهم خبرة وتنجارب وندريب عملى كثير ولكن بدون 
الحادهم لا بمكن الوصول الى أى نجاح فى مسرح الاويرا . 

وانى اقدر بشكل كبير فن الفولكلور ؛ وفى القاهرة توجد هيثة لذلك : 
ومع أن هؤلاء الملتخصصين متواضعون فأنهم يقومون بأعمال جبارة حيت 
كو مون حدم الث الشبعن النمين النسن بين آنراة العسعيا هذا واد 
من أفكمال ثورة يوليو ١5655‏ . فعدلما بشع الشعب بيله على حضارته 
وثقافته يصبح قادرا على نحقيق الانجازات العظيمة » وهى ظاهرة رائعة . 

كما أن هناك مجموعة من الؤٌلفين الموسيقيين ذوى مهارة من مسستوى 
عال . وفى رابى انهم فى نشاطهم يقومون بالتوزيع الموسيقى ؛ ودون أن أقدر 
عن قير الاسميناء الأو 4 فى الدع الت السسن عقر ف الاين 5 تطون لذن 
الؤسيكن الخقيف بتطووا ملحوظا: : 

وهناك الفرق الوسيقية الرائعة ذات الاسلوب المحلى الخاص الذى لا 
ينس الاسلوب الاورونى »؛ وهذا شىء _ثمين حقا لأن هذه الفرق 2 أساليبها 
لا نتبع الاساليب القومية التقليدية . وهذه الفرق عادة ندور حول مغن 
كلق معني 


كر 


( والثفت الإاسئاذ « اشر فى » ليلقى بدعانة عابرة »؛ حول أن هذه 


المعلومات نصلح لان تكون محاضرة بالقسسم الشرقى هناك فى طشقلد ؛ ثم 


قابع بعد ذلك ) . 

ولو أن هناك بعض الفرق التى تعرف الالحان الحدشة ولكن بعد 
مزجها بذوق اللحن القومى الشعبى . 

ومن خلال وجودى فى مصر » تأكدت شخصيا من العنابة الكبيرة الى 
تبديها وزارة الثقافة للموسيقى » واستطيع القول اله فى اقرب رقت 
سوف يحثل الفن الموسيقى بالقاهرة مكانا مرموقا فى العالم . 

وبعد أن انتهى الاستاذ « مختار اشر فى » من حدشه » أخلت أنهرا 
للانصراف: » حيئنما دعالى لأن أدون كلمة فى مجلد الكولسر قاتوان » وما 
كدت التهى من ذلك حتى أخذنى من يدى وهو يقول الاب مبع بوريس 
وناريمان ب أنه كان بود لو دعانا لتناول الغداء ممه اولا أن زوحته متغيبة 
وانه برجىء الدعوة لفرصة قرببة » والى ذلك الحين »؛ فلنتناول « عيش 
وملح » هنا . وخرجنا الى الشارع حيث بوجد على الجائب المواحه 
لممنى الكونسر فاتوآأر مطعم وبوفيه من الطراز الحديث وهئناك وجدت 
مائدة لسنة أشخاص على جانب من الضالة وقد امتلاث بالاكل والشراب 
والفواكه . وقال لى الاستاذ « أشرفى » هذا المطعم أسمه « للة » . 

ولاحظلت أن معنا على المائدة آخرين » عرفت بعد ذلك أن من بينهوم 

« أحمد عمر يلوف » وكيل الكونسر فقاتثوار » وهى فى نفسن الوقت عازف سلى 
« الشائج » وهى آله مثل القانون ولكن يتم العرف عليها بالطرق . 

والثائئ « صعبى زكيروف » وهو عميد كلية العازفين ومان أمير 
عازفى البيانق . 

وعندما بدأت الوليمة ؛ أمسك كل واحك بكاسه لشرب أول تخب , 
وأذكر أنه كان « فى صحة العلاقاث الثقافية بين بلدينا » فتناولت كوبا وملانها 
من زحاجة المياه المعدنية وكذلك فعل الاستاذ « أشرفى » . وبذل الجميع 
محاولات عدة لكى اشرب من أنحود لخحمورهم فاعتذرت لالى حريص على أن 
نظلل العلاقاث بينى وبين أمعائىعلا قا ثسلمية »© ونظر الاصرارى فانهم وافلتوا 
على مشضضن ؛وكذلك فعل الاستاذ « اشر فى » نظرا لانه مر يض بالقلب ومحظور 
عليه شراب أى نوع من الخمور مهما كانت خشفيفة الاثر . وانتهر مضيفى فرصا 
تو قف الحديث والالشغال فى الاكل فروى لى ما حدث فى أيام الخلافة فى 
بغداد عندما ضيط أحد السكارى وحيسوه . قاله بعد أن افاق من السكر ؛ 
أبدى تعجبه من معاقبته على تناول الخمر بينما القاضى يسمح بالشراب فى 
مجلسه كما بشرب هو أيثشما . فجام الحواب من أحد العقلاء فى هذه الجملة : 

نفك أوامر القاضى ولا تفعل مثله . 

وانه ‏ الاستاذ أشر فى بأخل بهذه المقولة » فالطبيب لهاه عن شرابه 
الخمر رقم انه يشربها . 
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هو قصر كبير كان يملكه السفير الروسى « بواونسو ف » . ثم وهبهلغرض 
اقامة متحف للفن الشعبى . وما تكاد تحتثان البواية الكبيرة المصنوعة من 
الحديد المشغو ل ؛ حتى لحك حديقفة بدبعة التنسيق قَّ نهالتها سلاملك 
رخامى لبناع قديم الطراز بعلن عن عراقة معمارنة من الإسلوب العربى المفعم 
بال خار فب والنقوش بمادة الفسيفساء وكاوزابيك المحمل بالالوان والاعمدة 
الحشسبية المشغولة بالرخارف المحفورة » واينما تلفت تلتقى عيناك بالاشكال 
الرخرفية البدبعة حتى السقف الخثسى . والثىء الملفت للنظر فى هاده 
الزخارف أن وحداتها تنتغير فى 00 الواحدة عن الاخرى بالرفم من أن 
التكوين العام لها يجعلها متوازنكة وانكاد أن نتمائل مع بعضيها . قحائط الواحية 
ب حيث نافذة من الحديد المشفول بالرسوم والاشسكال ‏ ثرى على يمين 
النافذة وعن شمالها وحدات متساوية فى المساحة »© واكنها معالجة فى كل 
منها بطر بقة مختلفة غير متكررة مما كسسها غلى أكثر . 

ومن السلاملك دخلت الى قاعة واسعة للضيوف الزاترس ؛ وهى من 
طراز عرى منتشر فى « فرغانة » وستخدم فى زخار فها رفوف داخل 
الحوائطك مصنوعة من « الجوانش »© وهو نوع من الجبس . وفى هذه القاعة 
ما بصل الى ..,” وحدة زخر فية مختلفة عن بعضها »4 وفيها أنضا محراب؛ 
حميل النقش. وللقاعة بابان » على أسم « دليا مثال » أى تشبها بالدنيا . 
ياب للميلاد وباب للموتث : أو الدخول والخروج ٠‏ 


والقاعة الثالية كانتك مح كد تعر يف الزوار بالفئانين' الذين سسقواأ 2 


/الم 


مم 


ف الماضى القريب ب ووضعوا اللاسبين والتتقاليد الفنية القومية ونماذج من 
انتاجهم الذى الخصصوآ فياه , وما تجن الإشارة اليه © هى أنه» ف أالفاعة 
لفسدهلا أربع اواحات لاربع شخصيات من الغنانين الإسائلدة قف هذا المشسمار 
الفنى الشعبى ؛ رسمها نفس الفئثالين لبعضهم البعضش . اثنان من هؤلاء 
الإسائلة متخمصان ق تشغيل الحسن ومن روادهة الحدد « شير بن 
مرادوف ) و١‏ 'ناشيولاثت أرسلان كواو قب ( وباأناسسة أسم )) أرسلان 1( 
معناه بالعربية « أسد » 6 واثئان احدهما حفار لرخرفة الخشب وحفره 
هو « عطانيا لفالوف » و الر أبع ملخصص فى لكوين الخشب بالز خارف الى 
ثيه الملمئمات الدقيقة هو « ناج تاها تجايف ) . 

ومررنا تيك ذلك بقاع السبير اميك القدم © وهق محسادار غنين 
للدراسات الفنية المختلفة من <وائب متعددة ؛: فملها يمكن التعرف على كثبر 
من العن 83" العار بكي 6 تومديا متكشيك "الهلا قتداك. الققا فدة متم مكدلف 
الحضارات المعاصرة لها : كما نعرف عن طريقها النقط المشتركة بين الذوق 
القوض وسائن الاذواك "القعلا للسفوب. التن تعافلك. معها والعائر المتبادل 
نينا * .هذا الىخائب الطرق الييكة والكتيكييه التى استعمات لالناحها + 
الطين . وفى هذه القاعة تعرض أنواع من الاطباق البديعة التصميم والتكوين 
ومن مجرد الانسع الاماكن النئ اكتشفت بها والازمئنةه التى صلفيك فيها : 
ستطيع المرع معر فلة خطوات التطور الذى سارت فيهسا هسادة البلاد 
صيع الزمن ٠‏ 

فالاطباق المبططه التى من منطفة ) لحان ( والإاخرى العميقة من 
منطلقة « باديا » 'نعطى للمشاهد موؤٌّشرا واضحا فى هذه الناحية . أما أطباف 
بخارى فان الوانها المتعددة والاكثر اشراقا نشير الى مدى التطور الذى 
تحقق ق هذه الدنية فى ملك الفقرة من الزدن + وكذلك العمل الذى سبع 
« شخرى سابر » ب ومعناها المدينة الخخراء ب يؤكد كيف وصلت بخارىق 
الى درحة كبيرة من التطور 0 

أما السيراميك الذى وجد فى « سسمرقلد » فيؤكد أنه اقاهمها سمرا 
ومن أشهر المتخصصين ف السيراميك الحديث الآن هو الإستاذ « ن لعحوق فد» 
ىُْ لحسميماء» والوانه 4 و تلعشيلن هذاالذوع من الانتاجالشعبى فى الانحاد اللسق فييتى 
اليدوى والمطرن بدو ياوتمتاز به هذهالبلاد ؛ وهى الشسيلان ( جمع شال ) بأاوان 
زاهية متعددة الأذواق وان كانت كلها نشترك فى طابع واحد قومى . وفى قاعة 
اخرى نعرض داخل فاتريئنات مجموعة بديعة من الطواقى التى نشتهر بها 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


مثال مكعواك دن ا شب 


تفثير المطقة باستخ دام 


الاشب المنحوث والمزخرف 


فى إقاءة الأعدة الطويلة 


ف اماق وق السقوف 


1 نيةها ال شار ف اماوئة وكلها صتافة بدوية 
أوزبيكسانان ٠.‏ وهى مربعك ثماما وثماؤها ا الملو نك 2-0 : 7 8 0 
ولهذا كون قيمتها أعاى ٠‏ وكانت صر قاعاء بالدور 5 00 
فائر ينات بها 'لمات صغيرة أثرئة لع من 0 من 2 من 
نيلها تمثال ( نصس الدين خوجة ("( الذى افتور 2 بلادنا باسم ححا ٠.‏ 


1 


وى الدور العاوى وحدتث قاعة كبيرة للآلات الؤسيمية المختلفة 
واكثرها عددا هو « البرق » الى جانب أنواع من آلة « القانون » وهو 
شسه « بالعود »6 »6 وآلات النفخ أهمها « الشاى » و«الدقوف » . 


01 
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والى حانب هذا توحد مجموعة من القفاطين التى كان للها الافنياه 
والحكام وكلها مشغولة بالقصب والذهب والجواهر المختلفة والسيوف 
الثمينة الرصعة بالجواهر . 

وهبطنا بعد أنتهاء الحولة ؛ وكان الحو شديد الحرارة . وى الحديقة » 
ولحت شاحرة « أم الشعور » كانت عدة مقاعد بسيطة ومربحة فى انتظارنا + 
وهناك تعر فت بمدبسرة المتحف آلن فيقفةة « سسالمة محمود و قثا عبد ك 
الرزاقوا » وقد أخذت منها بعض العلومات عن هذا المتحفف . 

ففى الذكرى العاشرة لتأسيس جمهوربة أوزبيكستان 6 أى سئنة 
87+ انم اننظليم. واقامة معرض للاممال الفئنية الشعبية ؛ ثم رئى انشماء 
متحف الفئون التشكيلية © واعتبار هله المعروضات نواة للبدانة . ومد 
ذلك الوقت اصبح هذا المتحف مخصصا الانتاج الشعبى وحده . 

سألتنى السيدة « سالمة » عن الفنون الشعية المثيلة عندنا وهل اها 
متحف خلاص ؟ وقد بدا عليها الجرع عادما قلت له أن مثل هذا المتحف فير 
موحود عندنا » ولم ستمر هذا الجرع طويلا ؛ بعد أن عر فت أن لدننا 
أنواعا من الفئون التشسكيلية الشعبية موزعة بين متحف الفسن الإسلامى 
ومتحف الفن القبطى وبعض المراكز المتخصصة »؛ وزال جرعها ليحل نوع من 
التعبير عن رغبة علمية أصيلة وقالت ؛ أرحو أن بجمعها قرسا متحف 


واحد ؛ فالشعب الذى انتج الفن القبطى هو أيضا الذى أنتج الفن الاسلامى 
وهى الذى سيظل ينتج ؛ وتجميع هذه الفنون فى موضع واحد يزيد من 
قيمتها لأنه يعلن عن ثراء شعبكم المتواصل و قدرته على التعبير المبدع عن ذاته . 

وقد بدا عليها الاهتمام الشديد عندما وصفت لها يعضن ما بشمه 
المتحف الاسلامى من الانتاج الفخارى لفوهات أوائى شرب الماء « القلل » 
وهى عبارة عن دائرة بانساع حلق الإناء ١‏ الملة وبها تقوب سمح لسار ور 
الماء منها ونتحكم فى تدفقه . وفى المتحف مجموعة من هذا السدادات تصسل 
الى المنات ؛ وكل واحدة منها مرخرفة بشكل مشختلف عن غيرها ؛ وكلها 
زخارف بديعة التصميم ندل على موهبة زخرفية أصيلة . 

وقد لاحظتث أن الحرارة الشديدة التى كنت أعانى منها منذ قليل قد 
ينه راضم الجر اكشسل احفيالا ».لفل السسب فق ذا نهو السحزة 
الكيرة التى نظللنا والمياه التى تلنساب حولنا من أعمدة رخامية تصب 
ف حو افن "ضير إلى كملا عاموه وتتسافةندها ان اخراضن الزهوف والوووة.. 

رعلى الساب اللخارحى ودعتانا السسيدة « سالمة » وهى توصينى بابلاغ 
لامها الى الدرن القت رهم عند زبارتهم الاتحناد الايد فبيتئ وصبيفت على 
أن ادون أسماءهم حتى لا أنسى ؛ وظلت تكرر هلله الاسماء وتحن تأخذ 
طراهنا معدن * 


رسام شيعب أو ز يكستان / شزعايز أخروف 


من أبرل شير أم أأرسم فى أوز بكسئان ولد سية ١9١9‏ - وهو يحمل فى أوز بكستان 
منل مور ل بدأ إنماجه الى ياشثر اكه فى معارض الفنون فى سمرقند وطشقند ومن شلال 
عله ى عدة دور للنشر . تعلم فى موسكو فى الفثّرة من هم - ١54٠‏ بممعهد الفذون موسكو 
(ممهد سور يكوف) . حصل على الديلوم ثم واصل دراسيه العليا وى عام ١949‏ حصل عل 
الدكثوراه فى الفنوث . سحصل على الجائزة الأولى للإتحاد السوقيتى بعد أن قام برسم الاوحات 
الحخائطية ,ممسرح الأويرا والباليه بطشقئد وهو مشخصص ق رسم الشخصيات 72011:31 , وقد 
قام سم عديد من اللوحات المائطية المشغبورة المعروفة فى عديد من المدن السوفينية و الى تستخدم 
فى لزيين عديد من المباى العامة الفنادق والمساريم وأتفاق المثرو ,موسكو . رمم لوحتان عن 
حياة الشاعر الشرق المعروف ألبشير ناثولى . وهو الآن رئيس قسم الرسم بمعهد طشقئد 


البوليتكنبكى » ويرأس قسم الاوحاث الحائطية بمعهد الفنون المسرحية بطفقدد . 


لان 


1 ااشعاز إلغايثت حلة كار ١‏ ثير الاوز بيكى 0 موشدوم ( 


مواضسيع النقد الاجتاعى تحمسل مكاناً بارزاً فى الكاريكائير الاوزبيكى © 
دق كثير 3 الأفكار تيبر فأسفى الحياة ٠.‏ وى هذا الرسم تحوال عَنْ و ضيع الأم 1 


مار ع الأطفال عليما وهم صغار . . وعنلما يكبرون تتعمكس الآية 


الشمعبيةة لم أستطع مقاومة الاغراء دشر أع مهمو عتين اللفتانين الشع.يين 
وتاريح حياتهم 2 وكذلك محلد بالالوان النافرة عن مياق )) نخيواآ . وق 
انتظارنا أمام أحد الأبواب . وعلى مائدة اجتماع حافلة بالفاكئهة وز جاحات 
المباه المعدنية نعر فت بالفئانين الحاضرين ٠.‏ 

« ابراهيم رحيموف » رئيسسن التحرنر »4 و « خاليقوف » الرسام 
الآأول و « شاكروف ») رئيس قسسم الرسم 6 و« قونسكار بيلوف » تاتب 
المحرر 4 و « عساسسن محبى الدينوف » رئيس قسسم الحكانات النقدية » و 


00 
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« قطب خان نصيروا ) عضو هيئة التحرير »؛ و « ظاخيد حجان عبيدوف » 
الشاعر عضو هيئة التحرس . 

وكان استقبالهم طيبا « لزميل فى الفن » على حد تعبيرهم . ثم بعدها 
عرفت قصة المجلة وهى كما حكاها لى ١افنانون‏ . 


بدأت اتصلان ماك ١ه‏ سسلة ا أى قل أعلان الجمهورية سم لد ولع ةين 


رئيس قسم اأرم يا باغيلة 
ملامح تسيل لعاب ريشة الكار يكاثير 


١‏ م 2 حازتث « موشثوم » ل شينادة الشرر ل من 
المجلس الأعا ى للجمهوربة فى السنة الماضية بمئاسية مرون لخمسين سنة على 
اصدارها” 0 وكوفقء أكثر العاملين باللحلة ف لفسن المناسية © يلعب 0 خادم 
الثعافة » ٠.‏ 

كانت تصدر فى أول الآأمر ب ملحقا للحريدة المحاية « قزل أوزبيكستان » 
3-3 وقزل العلى 'ألحمر ثم بعد ذلك استقلت بذاتها © وهى الصسلن لمشت 
شهربة وتطبع كل شهر ٠.6.‏ ألفا لسسلخة ., 

ليس فى المحلة أكثر من 18 موظفا »؛ من بيئهم ؟١‏ بارتباط كامل 
ومباشر ؛ ومن بينهم من خرج من صفو ف العمال والفلاحين وامثقفين بالإسافة 
الى أن للمجلة مراسلين فى الأرياف . 

وقد اششترك فى تأسيس موشسلوم » عدد من الكلاسيكيين المشاهير مثل 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


« حمرة حكيم زاده نيازى » و« عبد الله قادرى » و « غازى يونس » 


وغير هم . كما أن أبرل الشعراع والكتاب الأوزبيكيين اهمون 2 تحر برها 3 
ومنهم غفور غلام ب وهو شاعر شعبى معاصر . 10 


4 


وسألت عن أسسنم المحلة « موشتوم » : فالعتاد فى اختيار أسمام 
المجلات الك'ر بكاتيرية فى مختلف اتحاء العالم ومنذ ظهورها ؛ أن كل اسم تحمل 
معئى معيئا . وكانت الإاجابة ؛ أن هذا الاسم معناه « القبفضة » قبضة اليد 
طبعا , 

وعن ظاهرة استخدام الشعر فى محلات الكاركاتي :؛ قالشعر 
المرح » والناقد باللغة العامية ( الزحل ) بحد مجالا صالحا له فى حيز صحافة 
الكاركانير . وذلك أن الارثباط بين الكار ركائير والرحل موود فى الهدف 
المشترك وفى أساوب التعبير . وهدف الاثنين هو نقد الظواهر الإجتماعية 
التى نناقض التطور الذى يعمل الجميع من أجله »؛ والتعبير عن هذا النقد 
بأساليب السيخرية والرام اللذين بحر صان على التغيير الموضوعى ويعيثئان 
الرأى العام فى طريقه . 

وانلاولت فى ختام هذا اللقاء موضوع مكتبة الكار»كاتير ») وقد أظهروا 
اهتماما شديدا عندما ذكرت لهم أن ثقابة الصحفيين بالقامرة قد الحخذت 
قرآرا بانشاء هذه المكتبة بها » وقد اقترحوا على أن أسعى لاقامة أى شكل 
ممكن من أشكال التعاون وتبادل الخيرة الفنية بين بلدينا . 


وعندما تهيأنا للانصراف 2 قدم الى رئيس الشحربر هدية اتذكار به هذه 
الزيارة ؛ وهى طافية وطلنية مرركشة مع بشع أعداد من محلتهم مو شائلوم ٠‏ 

وعلدما أصبخنا .خارج المينى 4 وقبل أن لبشعصادك 4 كان وراءنا صسياءم 
ا 0 04 .اللجلة ترام لجزنا وهئن كد صجبة من الل زر طور 


0 0 2 


كن سو انان 


اا 


واحهة من الطرال الإسلامى الأوزبيكى » عالية الارتفاع عر دضة المساحة 
التو سطها تواية شخمة » هناك كان موعدنا ممع حال الدين الاسلامئن فن 
المنطعة . : ١‏ 
وكان يقف على الباب بضع اشخاص بالملابس الافرلكية وباللابس الثى 
تميز رجال الدين المسلمين ؛ واستقباونا بعد التحية بالترحيب المعهود ثم؛ 
دخلنا الى قاعة مليئة بدواليب حفظ الكتب حيث تغطى ثلاثة أرباع القاعة , 
وهناك التقيت بفضيلة الشيخ « اسماعيل ممخدوم ساتيوف ) نائب المفتى . 

هذا المكان هو الادارة الدينية مسلمى آسيا الوسطى وكازاخستان وهذه 
الإدارة هى التى نشر ف على شئون المسلمين فى خمس من جمهوريات الاتحاد 
السو فييثى وهى : 

تركمانيا واوزبيكستان وقيرغيزنا وكازاخستان وطاجستان ٠.‏ منها 
ثلاث جمهوربات تحتفل هذا العام بعيد تأسيسها الخمسينى ٠‏ 

وتأملت ملامح فضيلته مليا ؛ فوجدت الشسبه العجيب بينه وبين بعضرجال 
الدين الذين عر فلهم 1 نفس الهدوعم والامثلاء بالرضى الإرادى ممع تقدير 
بشقفل المسثولية التى ئرأها مر نسمة على وحوهة كل من بباشرون رعاية وخدمة 
الناس والسعى فى مصالحهم » وكنت بين حين وآخر أجرى بالقلم على دفتر 
الصغر الذى احمله ؛ بيئما بواصل فضيلته الحديث . 
قبل الثورة كانت هذه المنطقة كلها التى تعرف باسم آسيا الوسطى 
ب مستعمرة قيصرية بكامل المعنى »© اذ كان القيصر ومن يستعملهم فى حكم 
البلاد ينظرون الى هذه المنطقة على ألها ملاك خالص للقيصر بغير شربك , ولم 
تكن القيصرية تبدى ادنى اهتمام برفع رفاهية هذه الشعوب بغير استثناء . 


الهم 


4/ 
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.. وكانت اربع من هذه الجمهوريات تتكلم باللهجة التركية © ولها تاريخ 
عريق وعتيد فى سحل الحضارة الانسانية كما هو معروفا. 


أما كيفك جام الاسلام هنا » فى سسة )؟ هجر ئة (ههة1 مْ ( وق عهتكت 
عثمان 34 كان أول دخول الاسلام 2 تركمانيا 5 كم لخذت مباد ناه لتسسع اندر بسجبا 
ايام كان,بعيد بن عثمان جاكما على خراسان (؟ه هب 31/95 م) أى بعد 
ثمائئ عشرة سيئة ؛ وبعدها بدأ النتشلاره يرداد سرعة مند عهد قتيبة بن مسسلم 

واتنسعت الابتسامة على وحك فخسيلة الشسيخ عندما تسساءلثت 2 أثر شذهة 
الادارة فى الرقعة العريضة الهائلة التى تشمل كل الاتحاد السوفييتى . 
ولدثت هاده الإيتسامة الطيية ليع احظات قبل أن التحيسا ء, 


أن المسلمين اربع أدارات لشئونهم موزعة فى أنحاء الاتحاد السو فييدى + 
وهذه الإدارة احداها . 


المسلمين ودين نظام الحكم السو فبيتى » فقال فضيلته 


فصيلة الشيخ ( اسماعيل تقدوم 


سساتيرف » لائب المفق 


أن دسسةور النظام السو فييتى ملذد وضسع حتى الآن لم بتغير فى هذه , 
المسالة . وهو يقشى بفصدل الدين عن الحكم © وثئرك لاصحابه حرية التصرف 
الكاملة 2 ششونه ونصر فون أسحو الهم كيف بشاءون ل ولهيما فالمسلهون 
يؤسسون ادارتنهم الدينية بالانتئخاب » وتوجد الآن للادارات الأربع أسبهزة ١‏ 
منتدبة من بين مندوى المسلمين . وهذه الإادارة نضم عشرة أعضاء منتخكبين 
بلدة خمس سنوات » ومن بينهم رئيس منتخب هو فضيلة المفتى « ضياء الدين 
باباخو ف » وبعاوثه فى ادارة اانششاط ناب ومساعد وباقى الأعضاء الذبن 
تحمل كل واحد منهم مهمة محددة » فى مساحة الجمهوريات الخمس ٠.‏ 

هذا هو المستوى المركزى للادارة ٠,‏ 


وبوحد ف آسيا الو سطى لحوى ماثنى مسحل وجامع كسير 4 وكل وأاحد 
منها بعثير مركزا لجمعية دبنية فى دائرتها » يشم انتخاب أعضائها مباشرة 
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مز قل سجاه عنتمي زو تتسفيقيا 5ب ند الأذاةة الدرتية فا الع نا 

وانتألئف ميزانيات الإدارة الدينية ومراكرها من تبرعات المسسلمين 3 
بنفسسن الاساوب الذى حرى عليه قدبما بالتعاون بين المسلمين هنا:؛ والذى 
مازال معمو لا دك حتى الإن حيث لشرعوان مين حين لاخر بالاموال لخر بنة 
الإدارة الدينية المركزبة أو للمساحد 3 واذا احتاج المسلمون ألى مواد البناع 4 

وهذه المراكز قوم بيثها تعاون وليق ونضامن ف أمور ال.دين ونم 
القكيان الأنبة راللحطباء ايلذة الراك بطر بق اؤاقية اق كل دائرة : 

كما أن هذه المراكزر نتولى أعداد موظفى مدارسها فى بخارى : كما أن 
ف طشقتدك مدرسة عليا لخر منها الكثيرون الذسن بعماون الآن ف الخدمةه 
كأئمة وخطباء فى المساحد . 

ويد خل قَْ اختصاص الاإدارة الدينية واللراكنز تنظيم الإاحتفالات 
وصاوات جماعية وكذلك الاعياد والجمعة 8 وسور هذا التشاط على نظام 
واضح تماما . 

اكاتعواية ادي والكتتينة 6 فسوي مليوكا ل تاتون ساق 
للحكومة » الذى “ضمن ت بكل داثة ب المسساواة بين جميع المواطنين يضرف 
النظر عن عقائدهم ٠‏ : 

ولاضمن نشاط الإدارة الدشية أصدآن نشرات دورية ودروسا دبنية 
بانتظام . وقد طبع القرآن ثلاث مرات فى لاه5ا وفى 155١‏ وفى الوا 
قلس الإذانة ين املد ل محدلت الراكر اللدطة , 

والادارة نصدر مجلة هى « المسلمون فى الشرق السو فييتى » باعثبارها 
لسسان حال المسلمين »؛ وهى 'تعكس صورة من واقع حياتهم الراهنة 5 
وبرأس تحر برها الاسستاذ « عبد الغنى عبد الله » وهو خريج الجامع الازهر 
والانجليزية والفرنسية . 

وف مق سسم الحج نذواى الإدارة الدينية المعاونة قْ الإجراءات الر سمية 
المطلوبة وكافة التجهيرات حتى نتم السفر ., 

واستطرد فكسيلت» الى جوائب الشخرى 2 لشساط الإدارة الدبني 
وله آن_الادازة “تساهم فى السئون الاتساعية مكل: توطيد أؤاضر الضدافة 
مع البلدان الاسلامية ونباشر فى المؤتمرات المختلفة دعم السلام وتويق 
الملاكات الطيية بصع المنيليين يرغي التلنين + تعكل مجادن الريانات 
والوسائل والافكار . 


س المسليوت ق اسصيفال بالعيد أقيه فى الإدارة الدينية 


ولشيحة لهذا المنهيج نوا سعت العلاقات بينهم وبين كل بلاد العالع 
وبخاصة حيث بوحد بها مسلمون ونستقيل المنطقة 0 عام وفودآا عديدة 
وانوجاه الإدارة الدينية الدعوات وتحيب كذاك على ما بصل منها من البلاد 
الإسلامية . وقد ثم اقامة ثلانة مؤٌتمرات اسلامية فى طشقاد , 

و نايمع فخسيلته الحديث عن اللخطوة المقلة 5 

الآن نستعد للقيام بالاحتفال بمرور ١١.٠.‏ سئة على مولد « البخارى » 
وقد وحهنا الدعوة الى ما يغرب من خمسين بلدا من الملاد الإسلامية ؛ كما 
سيششرك فى الاحتفال أكثر من ماثتين من علماء الاتحاد السو فييتى ه202 

افلن فى هذا ما عفى للتأكد من أننا تمارس فعلا حرية العقيدة والنشاط. 
اا وأسيع 8 

وسألت عن رأيه فى المسالة التى تثار بين حين وآخر عن رأى الاسلام 
فى الرسسم واللحتث ؛ وكأن هذا الموضوع كان محل تفكيره مل ابحذلات » 
لإنه احاب على القور : 

كان ذلك فى روف بدابة فلهور الإسلام ؛ خشية من خطر الارتنداد الى 
عسادة الإوثان التى كان العرب لا بزالون بعيشون قى جوها بحكم العادة ساى 
اقل تقدربر . ولكن ؛ ما دام هذا الخطر قد زال الى الابك قلا ذاعى 
للاستمرار ٠.‏ 

لقد شاهدت عددا من المتاحف المسيحية والكانائسى ورأيتك فيها 
رسوما بد بعة عن المسسيحيين العدماء » وشاهدت كيف تقدم ه_ده الأعمال 
الفنية الرائلعة خدمات عالية البشرية وللمثل العليا يمحر القلم عن أداثها 
نفس التاثير » وبخاصة بين الذين لا بعرفون القراءة والكتابة فضلا عن 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 
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- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


مس صادة ( الغائب ) ويطلقون عاها عم 0 أنتيانة بير ام ( 
وفيه تكرم ذكرى الر احلين بأداء صلاة الممة فى المسجد ويرثبط 
عناسبات اسيفالات الرفاف عادة فى مدية ( ألديجان , 


١١ 


لذ رفون اللحة الدونة ‏ حوالفى ار مم القن اذا اخرك اننا 
نضمنه كتثاب الاستاذ على عثمان حول دور الفئون فى كتابه « الدسن 
الاإسلامى والتطور )) ققد قرأث فيه أحاطة ثامة بالمى ضوع 5 

وبيئما كنا نغادر الحجرة » قال فضيلة الشسيخ لقد نسلمث اعدادا 
وصلت أآى من محلة )) رود اليو سف ( وهى التنى لنشرك بها عدة مفالات 
للشيخ « الفحام » شيخ الاسلام المصرى عند زيارنه لطشقلدك فى سيثمير 
ا/اذا . 

وأمام المدخل الكبير أشسار البعض الى مسلى يواحهنا حيث اق سك 
مكتبة اس.لامية هامة وى مالحفة بتجامع أثرى أقيم سلسة ؟9 | دناه أمير 
طشقند وقدها )) براق خان ( كم تغير أسمه الى )0 أورول أحمك خان ( نعك 
ذلك . كما أن الامير « براق » هذا بنى سنة 5 ضريحا على قس الامام 
,)2 أبى دكر القفال غ( وهو عالم كيين من علمساء الشافعية الى فى ) 5ن م 55 
وكا هي )ا , 

وذهبئنا الى هناك . 

ورأبت ب بعك اجثيال البوابة الكبيرة وسيط سور مر تفع ب أوضا 


- مدير 
يفحص مم 


مكبية ألا 
أ 


4 
2 
4 
1 
0 
اليم 5 
3 
1 
3 
0 


يودوصوها »0 
ألعمانى » المشبور 


الجامع » وبعك خطوات داخل هذا المبنى الصغير ؛ أحسست كأنى انتقل 
الى الماضى » فكل شىء يوحى بالقدم ؛ من سجاد الأرض الى نقوش السقف 
الخشبى مرودا بما بينهما من دواليب ومقاعد ومناضد . ودخلت قاعة كبيرة 
تغطى جميع جدرانها بدواليب ورفوف مكتظة بألوف من المجلدات المنسقة 
والمرتية على أساس علمى ونضم هذه المكتبة ...ه؟ مجلك منها ١...‏ 
محلد مخطوط ومقام فى جانب منها فاترينة خشبية مغطاة بالزجاج تعرض 
داخلها عشرات من المخطوطات القديمة » وكل مخطوط منها لله تاريخ . 
ونظرت الى أعلى فوجدت شرفة تدور مع الحدران الاربعة وتعتبر طابقا 


وال 


ثانيا للمكتبة يؤدى اليها .درج لخشبى فى جانب من القاعة » حيث احتشدت 
بالدواليب التى تضم آلافا أخرى من الكتب . وفى وسط هذه القاعة وضعت 
منضدة مبسوط عليها مجلد كبير » وهام فى نفس الوقت » هو مصحف عثمان 
الذى قامت خوله ازمة شديدة فى عهد القيصربة . وهذا المصحف يرجم 
تاريخه إلى الف سنة مضت » وقد نقله القيصر من هنا قبل مائة عام الى 
بطرسبرج ( لينينجراد الآن ) حيث احتفظ به فى مكتبة بطر سبرج اللكبة 
هناك » “لان السلمون لق ابيا الويظى بطالن ”ريك الضحف » وبالطيغ 
لم بكترث القيصر لهذه المطالبة معتمدا على قدرته فى قهر الشعوب الني 
سيطر عليها استعماره . وحاءت الثورة سئنة 191١!‏ وعلى القون أصاسن 
لينين قراره باعادة المصحف الى أهله ؛ وقد كان , 


وشاهدت مطبوعا حديثا » وعلمت من أمين المكتبة أنه مطبوع فى 
سول وله يوان لناعة كمه والر احم التاويفة الفسلا ب عول سس يه 
وهذا الكتاب اسمه « كتاب الأدب المفرد » وهو بيجمع الاحادبيث اللبوية 
وباب أثم قاطع البرحم 4 وباب من كسره أن لكمئى موت البنات 6 وهو من 
مو لفات الامام السخارى . وعندما ابديث اعدابى به ؛ قدمه الى آمين المكتبة 
هدبة للمناسبة ٠.‏ كما قدم إلى كتيبا مطبوعا عن ١‏ تاريخ المصحف العقماني 
ف طشقندك ») من تأليف الشسييخ أسماعيل مخدوم الب المغثى 8 

وبعك أن ودعنا أمين الكتة الصر فنا 4 وكنث أود وأنا أخرج أن الى 


نظلرة على المكان قشل مغادرنا» فاستدرتك وآأنا أمشى لأرى أمين المكتبة وقد عاد 
الى جلست» الأولى داخل الساب وقد انكفاً على كثتاب أمامه يطالعه باستغراق ٠‏ 


نقابات العمال 


سد ذل العيه ١‏ عدن يحت 


7 


سكرثيرة اماد نقابات العال الاوز بيكية 


اذا بحثت عن مركز الثقل بين التنظيمات المخدلفة فى أوزبيكستان : 
فسوف تجد أن هذا الاتحاد هو صاحب النفوذ الأول » فهو يشم طيقًا 
لآخر أحصاء ‏ ما يقرب من ثلاثة ملابين عامل » وهو حجزء من الإاتحاد العام 
انقابات العمال السو فييتية , 1 

وليس من شك فى أن وجود صنامة بعنى بالضرورة وجبود عمال 
مدربين ونظام فعال بتيح لهم كل الامكانيات بالارتفاع بمستوى الانتاج ويوفر 
لهم كافة الشمانات والحوافر . 

وفى لقاء مع السيدة « نعيما محمدوفا » سكرتيرة الاتحاد » امكننى 
الحصول على صورة تحيط يوضع العمال وبالدور اللذى يلعي الاتحاد فى 
خطة التنمية , 

فهو يضم -جميع فروع النقابات بالجمهورية . ويعتبر الوتمر العام 
السسلطة العليا فى الانحاد » وقد عقد آخر مؤتمر ملك أربع سئوات © وهو 
يكسم مندوبين لفروع النقابات على أساس عدد ااثقابيين بواقع مندوب واحد 
عن كل اربعة آلاف نقابى . وف ااؤتمر نتخب مجلس رئاسة يضم ١١6‏ عضوا 
بختار منهم رئيس وثلاثئة سكرثيرين منهم سكرتير من العمال غير المتفرغين 
العمل الثقاتي: و ببتافر علة الإسسانى فق الاتحاد وتعثين ثائنا الرتيسن 6 
والباقون متفرفون للعمل النقابى . ويضم لمجلس الرئاسة ثلاثة عمال ووزير 
شكون الخدمات العامة ووزير الششئون الاجتماعية ونائب ادارة تخطيط 
الدولة , ش 


1١١6 


والانتعات مقل كل الاتتاداظة الس فبيعية كوم علن اسان العقسه ال 
ف ثلاثين ألف وحدة نفاسة . والاتحاد تعمل بمو جب ميثشاق موحك لتجميع 
الانحادات البو فييثية ولثم مر اجعتهء ف كل مو ثمر 8 كما حدث ف آخر مؤاتور 
5 عددما ادخلت عليه بعض التغييرات فى التنظيم الداخلى مشل ميسنام 
الممااطق . 

رسع هنذا الشاق #ساكر "التناباك نح سارها لياف ساني 
التعاون التام ع اللاظلمات الدولية . 

ولضمان سير التعاون تو حك بين أعضاء المؤثمر ونداء ورجصال دولة 3 
وهؤلاء عليهم متابعةومراقة التنفيك 4 وهذا هو تسن الو ضع”منأعلى مساق 0 
الى مستوى الفاعدة. النقامة و العنائم والعاش ,كما تسمل وال التقانة ى 
الإستجات السكريية ب جتان مجلدى لضو يف الأعلى .. ودح نر سيا 
اللخان الفرعية المحلية فى مجلس ادارة اتحاد النقابات الاوزبيكية . 

ورؤساء المنظمات النقابية بالمصانع يدخلون فى ادارات هذه المصائع . 
المصنع » والنقابة » والحزب الذى يشترك فى عملية الانتاج ابنداء من 
التتعطيك: إلى اشن «مراسل القنفيد .ى الصبالم:.. 

وبشثرك رئيس الثقابة فى وضع الانفاقاث بين الادارة والنقابة . 

ونباشر النقابات الاشتراك فى تنظيم المسابقات الاشتراكية وفى دراسة 
بطرق فعالة سواء فى تحديد الرواتئب أو الحوافر المختلفة . لهذا فان الدور 
الذى تود نه ااشعابات دور كبير ف لشسجيع واحتضان الإبداعات التى اسناهم 
بها العمال فى تطوير عملهم . 

هذا بالنسبة لمساهمة النقابات فى اعمال الدولة والانتاج . 

والمهمة الثانيةه لانقابة 04 هى رعابة العمل ووقالة العمال 4 ولهذا اق سحت 
مفتشون فنيون يتواون مهام حكومية ولكن بعماون حسب خطة النقابة » 
أبتدام من مشدار بع الو سسات حاى الانتهاع من الانتاج 43 وق سلطتهم أغلافق 
أى مؤسسة انتاحية ند عنلانا كون هناك مسرر مثل وحود خلاف على قواعد 
العمل وكلازك تقر بن عثات بإدى على آي امو سسة + كلد حل فى بلطتيو 
نقديم قرآر الى السلطة العليا بعدم اقشاعهم بكفاءة رئيس أى موؤّسسة 
الشاحية : 

والمهحة الثالثة ».هى حمانة صحة وراحة العمال وعائلاتهم . ولهدا 
الغر ض انو حك لجميع الو سسسات والمصائع أمساكن عدرسدة مخص دسا 
الأبهر انج موداب موبك اك اللإلقال ومن ذال كيين شوق مي اند 
الكويةة النتنامين“الالسسان الملق ومعمل اللي مليون تروب ل مدو نا 


الخكيور ينه حينب اخمو سكو .ب والمايوال (ا مجانم وكيا لستدوف 
التأمينات الاجتماعية » ومن هذا الاعتماد يصرف على تسديد نفقات العلاج 
كما نفق على النساء فى حالات الحمل وتكاليف الراحة اناي والكاملة 
وتكاليف الانتقال للراحة كذلك الاطفال فى معسكرات الرواد والأكل المناسب 
الذى بقرر للمريض والتكاليف اللازمة بى حالات الولادة ولدفن الموتى . 

والهمة الرابعة ؛ هى تربية النقابيين » أخذا بقول « لينين » أن 
النقابة هى مدرسة الشيوعيين ‏ ولهذا الغرض توجد موؤّسسات متعددة 
مثل دور الثقافة والنوادى والمراكز والزوايا وأماكن التعبئة الثقافية كالمكتبات 
والمراكز السينمائية ؛ وفى المكتبات تلقى محاضرات وتعرض أفلام وتؤلف 
الفرق الققة للوواة © وى :الان اعكل "الى عقيرة الإانا قرقة لضم ,"القن 
تقابى . هصكدكا الى حالب الاهتمام بالرياضة وفك وصل أعفساء جمعياتها 
الى ٠١١‏ ألف رياضى . ش 

والمهمة الخامسة ؛ هى متابعة الحياة اليومية لعائلات العمال 
واحتياجاتها المعيشية من مساكن ومطاعم عامة . 

الى جانب هذه المهام © 'توجد مهام أخرى » كما فى العلاقات الخارجية 
حيث تنتولى ايفاد الوفود والبعثات السياحية واستقبال مثيلاتها من 
الخارج . 

ونوجد ميزانية خاصة نقابية تبلغ 6 مليون روبل تأتى من 
اشتراكاث الاعضاء بمعدل 6 / من مرتب كل عامل تقابى » وتوزع على 
نفقات الادارة » ولفقات النشاط الثقافى والرياضى والبعثات واالوفود ‏ من 
والى ‏ الجمهورية ؛ ولا يدخل فى ذلك التأمينات على العمل ٠‏ 

وسباشر الحزب الشيوعى الاشراف القيادى للاتحاد . 

وقد اشترك الانحاد فى الوُثمر الدولى لحماية النساء ببراغ 15/5 © 
وف طشقند '/ا5ا عقد مق تمر عالمى اشتركت فيه ثمالى دول وق ركنا 
اشترك فى موتمر الثقابات الدولية فى « فارنا » وفى سبتمبر من هذا العام 
زع90ؤ9( ) سيشترك الاتحاد فى الدورة الدولية لتنظيم العمل الدولى 

( 21077 ) ؛ وكذلك فى الوتمر الدولى الذى سوف بعقد باليابان سيو فد 

الإنحاد ممثلا له من بين رؤساء النقابات المحلية ٠‏ 

ما اثر كل هذا على الصناعة فى اوزبيكستان ؟ 

فلنتذكر كيف كان حال الصناعة قبل الثورة » لكى تنرى صورة 
صحيحة للجهود الثى بذلت فى اقامة الصناعة الحديثة » ولا بأس من استعادة 
ذكرها الآن ٠‏ 

كان تصصسيب الصناعات اليدوية والزراعية من محمل الانتاج الاجتماعى 
9 , ولم نكن نوجد أى صناعة. كيمائية ولانسيحية ولا تعدينية ولا بناء 
آلإت ولا مناعة الطاقة . أما نصيب الصتاعة الثقيلة فكان ؟ /ز من الانناج 


١ ١ / 


الضناقن. + وكالة ليسية الغدال المتستافيين» تسل 1 سكن محدو8 
الحيفيلة. 

وقد اعتمد فى التخطيط الأولى أن يوضع فى الاعتبار القطن كأساس من 
خصائص الانتاج الأوزبيكى . وانجه الاهتمام الى وضيع استراتيجية عامة 
تقوم على * 

اقامة منشآت للطاقة ؛ ومؤسسسات للمكائن والآلاتث الزراعية : 
والأسمدة الكيماوية » ثم تكنيك وأجهرة الرى » ثم معامل اللسسيج والمراد 
الغذائية .. وغيرها. 

الا أن كل هذا المخطط بحتاج ب لبدء التنفيذ ب ايجاد المصائع » 
واعداد الكوادر الصناعيين المدربين . ولم بكن فى أوزبيكستان منها شىء على 
الإطلاق.. وقد حلت مسالة المصائع باجراءات فورية » فملذ صيفا ١989.‏ 
وصلت الى أوز بيكستان الأجهرة والآلات من الاتحاد الروسى لتتجديد الأرصدة 
الإاساسيسة لسسنات غزل ولف الحرير بمنطقتى « مرفاله » و « مابمئيلان » : 
وق 1345 لقلت من المناطق المركزية معامل البسيسة والورق والاحدية 
والصابون والسليلوز » ومن مدبيلة « ريثوتوفو » بمقاطمة موسكو »© تقلت 
فابربقة الغزرل والنسيج التى سميت بعد ذلك « كراسئى فوسترك » 4 كما 
تقل أيضا معمل النسيج فى « زاراسسك » الذى كان أكبر مؤّسسة فى مقاطعة 

ريازان » . 

الا أن مشكلة أعداد الكوادر الصناعيين ظلت قائمة . فليس من الممكن 
نفل العمال من الجمهوريات الأخرى فى الاتحاد السو فييتى للعيدل 
فى أوزبيكستان بينما مصانعهم فى حاحجة اليهم » ذلك لان الفلروف السديئة 
للفغاية التى مرت بها الصناعة فى الانحاد السو فييتى بعد أن خريت 
المشكلة انتشار الامية التى جعلت عملية اعداد العمال وتدريبهم مضاعفة 
الصعوبة . ويضاف الى هذا وضعع المراة والتى كان من الشرورى العمسال 
على تحريرها من قيود العبودية الماضية ومهانتها » ثم حذبها الى العمل 
الاجتماعى الانتاحى . لهذا تكلفت حملة محو الامية ميزاليات وأموالا كمرة 
وصلت الى حد تخصيص خمس ميزانية الجمهورية لهذا الغرض طيلة ستواك 
التصنيع . كما نظم من أجل تحرير المرأة نضال عنيد وصبور ضد التقاليد 
البالية والمعوقة وعلى مدار سنين طويلة حتى نم ندريجيا كسب المرأة فى 
صف العمل الصشاعى ٠.‏ 

وقد نم اعداد الكوادر الصناعية بعدة طرق ؛ منها التعليم والاعداد 
الفردى 4 ومنها الإعداد عن طريق الحلقات » وكذلك التعليم فى مدارس 
المعامل والمصانع ؛ وأبضا احراء الدورات التدرسية المختلفة » والتحفسر 
فى مدارس المهن الجماهيرية » وغيرها من الاشكال المناسبة لكل حالة . 

ومن خلال الدورات التدريبية فى المراكر الصناعية تم التوصل الى 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


ندل صحراء و قزل قوم » ب ومعناها « الرمال المراء» -س مساحة واسعة من 
اوز بيكسيان , وقد ثبين ان هلله الرمال الحمراء ليسث الا رمالا ذهبية.وقد ثبث 
ان الذهب ماج بمعادن أخرى »و توصل اللبراء الى استخلاص الذهب بوسائل 
حديثة . وى ,هذه الصورة يرتفع على أرض هله الصحراء جبل صناعى 
للخامات الخموية علىالأهب وثبدو السيارات الضحمة تصب غتوياتها العينة . 


رفع مسدلكوواىق كفاءة العمال الصنتاعيين وكانلت النتائج طية ٠‏ وقد سساهم ف 
0 عده النقائع العواان العمالية الروسية مما اكسب عمال او سكستان 

:ةاضافية فى العمل التنظيمى الى جانب ارنفاع مستوى الانتساج 
الت ا 


ويكفى القاء نظرة على الارقام انرى الدليل المقنع 
من سئة 195 وحتى 8 ؛ زاد عدد العمال بالاقتصاد أالوطني 


أربع مراث 34 وزادثت الصناعة 9ر1١‏ مرة وزاد عسلد المهندسسين والعاملين 
بألا قتصاد الوطبى سبع مرات 3 وأرتفعت لسسة المشتفلين بالعمل الفكر 
من ور”# / "الى المرزنكا / : 


ال 
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وقبل الخطة الخمسية الاولى (8؟9١ 1‏ 1985 ) كان عدد المهندسين 
والفئيين 5ه ؛ وفى لهايتها كان عدد المهندسين والفليين 55197 » باضشسافة 
5 مؤسسة صناعية جديدة ؛ وفى نهابة الخطة الخمسسية الثانية ( ١988‏ 
) وصل عاد اال سيسات الحادديدة الما فة كلما مؤسسسة ٠:‏ 
ووصل نصيب القطاع الاشتراكى در14ة / من الانتاج الصناعى . 
وفى الخطة الثالثة (15955 114١‏ ) وهى التى اختصرت بسدبب قيام 
الحرب العالمية الثانية » أضيفت 95 مؤسسة صناعية جديدة فقط . 
أما فى ناءحية أعداد العمال وتدرسهم فنحد أله فى سلة , 
كان من بين كل ١٠٠..‏ شخص عامل بالاقتصاد الوطنى ١‏ 
من ذوى التعليم العالى والمتوسط المهلى . 
ك5 !ا 'تعلم ٠٠‏ عامل ومسبتخدم مهنا واختصاصات جديدة . 
؟لاذا تخرج ١٠68م‏ اخصضالى ( مهندس صستاعى وبناء وتقل 
ومواصلات ) . ش 
'؟/ا5ا نعلم 5.٠.‏ ألف عن طريق التعليم الفردى والحلقات والدورات 
التدرسية , 
1/9 نم اعداد .5 الفا من العمال والشيان الاكفام , 
وقد أزدادت ودعمثت الامكانياتث المالية لاوزبيكسثتان تبعا لمقاسِس 
وعمق التحولات الاجتماعية بصورة كبيرة ©؛ فقد كانت حصة الؤسسات فى 
الدخل القومى سسشة ١5550‏ 5رة / زادت فى /ا15 الى كرذة بن وهى 
تساوى :75 مليون روبل سنة 1556 ارتفعت الى ذأره؟.؟ روب.ل سئة 
/ا؟! أما الانتاج الصتاعى فقد زاد 4 مرة منلذ لخمسين سلة , 
وكان من أثر مضساعفة منسوب التطور الاجحتمسامى أن انشئت مدن 
حدثئة جديدة لم كن من قبل مقثل « الفرين » و« تششيرتشصيك » 
و «الخالليك » و « بيك آباد » و « نلواثى » و « زارافئلى » و « غرزلى » 
و« 'ناخييائاس » و« كولغراد » وغيرها. وكالئت النثيجة أن تحولت 
أوزبيكسئتان من جمهورية التخلف الى جمهورية الطاقة وصناعة بناء 
الإلات متعددة الفروع ؛ ونمث فيها صناعات التعدين والذهب والهندسة 
الكهر بائية وبناء الطائرات والصناعات الاليكثرونية بالإاضافة الى صناعة 
بناء كو بة . أن كك من ١١٠.‏ فرع انشاحى صتساعى النشسم و ٠؟|‏ مؤسب.. 4ه 
كبيرة هى ألر سيد الفعلى المودود الآن هناك وقد تخساعف انتاجهسا ١1.‏ 
مرة , 
وبحتل القطن المكانة الاولى زراعة وحلجا . ونحتلالكانة الثالثة الالسيحة 
الحربرية ( الحرير الطبيعى ) وف المكانة الرابعة تنتربع صناعة الاقمنشة 
القطنية والاسمدة المعدنية والطاقة الكهربية والاسمنت بالنسبة الانتاج 
الصشاعى فى الانحاد السو فييتى . وهذا الانتاج الصناعى بصدر الى أكثر 
من .لا دولة ويتزايد الطلب على القطن والحفارات والجحرارات ومحطات 


ل وير 


الكومسو يول 
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الضخ والجلاخات ومنتوجات الراديو والكهرباء والمكائن الزراعية والادوات 
الصلبة القاطعة والادوبة والعقاقير .. وغيرها . 


ما أثر كل هذا على مستوى المعيشة ؟ 

كان دخل الاسرة فى سئة ١؟15‏ بتكون من أجور العمال 1رلم؟ / رمن 
بقابا مدخرات وبيع اشياء 56ر58 بر ومن وارداتث أخرى مختلفة 59 بن . 

أما الان فان أجرة عمل الاسرة تشكل ١م‏ / من دخلها و .؟ / أرصدة 
الاستهلاك الاجتماعية وغيرها . 

أن متوسط أجر العامل سئة 191/5 وصل الى ار.؟١‏ رويلا شهرنا 
( الرويل ساوى خمسسين قرشا مصربا تقريبا ) وقد ارتفع فى عام /191 الى 
/ا؟| روبلا شهريا . ش 

كلما زادث المنبح والاعفاءات من رصيال الإستهلاك الإاحتماعى عاق 
1/9 بلسسبة / ار عن السسئة السايقة » منها الحصول على محانية التعليم 
بكل مراحله » وروانب التقاعد والاعانات والمساعدات الطبية ٠»‏ واعانات 
الحمل والوضع التى تسلاوى أحور العمل بدون التقيد بمدة الخدمة . 

وى “/ا9١‏ زادت مخصصاتك التغذية فى المدارس المهنية والتكنية عن 
سئة 1/ا191 من ١1؟‏ روبلا الى 4١؟‏ روبلا للفرد ٠.‏ 

وقد زادث فى السنئوات الآخيرة دخول العمال الحقيقية بنسبة 8 ين . 


1١1١ 
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يوسشف جاك 


مثل معروف قف المسرم الشعبى الاوزبكى واسمه يوسف جان شكر جان . وله عام 
4 فق عديئة مارجيلان . ومئذ شبابه كان يحب الفن وكان يعيش فى وادى فرغالة فى هذه 
الايام مثل كبير ورج لامسر حيات الشعبية يسمى شهدى خضوم . وكان فى البداية راقصا 
ثم موسيقارا م فكاهها . وق ايام الحرب الاهلية كان يشتخل فى فرقة الدعاية المسرحية » 
وعرضت هذه الفرقة مسر حيات على الشعب: نحول. قضايا الثؤرة الملحة . وفى عام ١99‏ 
ساعد فى تكوين فرقة إلفن من مجموعة شعوب منطقة آسيا الوشطى . وهناك أسطوائات مسجلة 


بصوته و يستسندمها طلاب الفن لدراسة الفن الشعيى الاوز بكى ٠‏ وقد توف عام, 48 9 2 
مار جيلان . ْ 1 ش 


المغى الأوزيكستان / خدوجه عيك | زاز 


ولد قى سمرقند ق ههم! وكان مارس الغناء منذ طفواته ‏ وقد اعتى به منذ شطواته 
الأولى جموعة من المنشدين الذين اشر وا تحفظ الأغانى وروايتها جيل بعد جيل . وعندما بلغ 
العشر ين من “مره أصيح 5-7 وموسيقان! له بر ثه فى سمرقند . كان متتخصصا فق انواع 
معيئة من الغناء . وى نباية القرن الناسم عش وبداية القرن العشرين سافر إى الخارج وحضر 
إلى مصر وسائر إلى الهند وإبران واففائستات . وبعد تجواله فى هذه البلدان كتب عددا من 


الأغائى مثل و اللجزائر» مسعفيدا من الأغانى الشعيبة البلدان الى زارها . 


١1 


١1: 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


رسام الشعب الأوزبكستانى / عبد الحق عبد اللاييف : 


ولد مدينة تركستان م91١‏ - قعالم ق إحدى مدارس العال بطشقئد سحيث أكتشف أسائلثه 
استعداداته الفنية س من عام ١م‏ بدأ دراسته بمعهد الفنون بسمرقند وإن كانت شبرته قد بدأث 
فى الذيوع مئذ عام 04 . وى سنة 45 رسم لوحة للممثل خيدو ياتوف لعبت دورها فى اكّال 
شهرته على تطاق البلاد ككل . قام برسم عديد من الاوسمات للممثلين والخرجين ومشاهير العال 
وزراع القطن والكياب . عرضت عديد من لوحاته خارج البلاد وحتفظ ببعضها ق مدد من 
المتاحف السوثيتية وهو مولع برسم اللوحات المستمدة من موضوع حياة الشاعر الشير فافول 


وهو متخصصس فى رسم الشخصيات 


عبد القطن 


حفر عل المشت الفيان و« كك ياشادوف 2« 


مح الرشفيق 
عبداللايف عبدالنبى 


عضو خلس الادارة اوزارة الزراعة 


كان هذا اللقاء بحضور اربعة من المسئولين بالوزارة » هم : 

)0 عيك الو فيق كر موف كر دمو فشن ) ملاسن الادارة للشبشون الخارحية 5 

«( واليخان صسديقوف صديقو فيتش ©» رئيس ادارة التخطيط 
والاقتصاد بالوزارة . : 

« اسشايف رحيم سعيدو فيتش » رئيس ادارة زراعة القطن والمحاصيل 
الاقتصادية . 

« باجاسيان سليمان يوسوبو فيتش » رئيس قسم ادارة الكولخوزات ٠‏ 

القطن هو عماد الانتاج الزراعى من قبل الثورة ©» حسث كان ستخدم 
فى نرويد الصناعات القيضرية الخفيفة بالمواد الخام . وكان ثلثا الاراضى 
الصالحة للزراعة فى بد الاقطاعيين والبيكوات أغنياء الريف »© وفى نفس الوقتث 
كان بيدهم أيشا ثلثا مصنادر المياء . والى جانب هذه القلة . كان يعيش 
مليون ومائتا ألف عائلة من المرارعين لا بملكون منن الأرض شبرا واحد , 
فقط بعملون فيها . وكانت وسائل العمل بدائية للغاية » فهى لا تزريك فى 
أغلب الاحيان عن الفأس والمحراث الخشبى العثيق »© ولم يكن انتاج القطن 
بتجاوز ما بين . .ع ألف و ..ه الف طن بأى حنل » فالهكتار الواحصف من 
الارض لم /يكن ينتج أكثر من ..4 كيلو فقط من القطن ؛ أو ما يعادل طنا 
واحدا . هذه هى حال الزراعة فيما قبل الثورة » ويضاف الى ذلك أن 
الحرب الامبربالية الاولى التى اشتعلت سنة 1416 ؛ وما تلاها من حرب 
آهلية » كانت لها أثار واسعة فى استمرار الوضع المتأخر لبفصسع سنوات 
بعد ذلك . 


١اك‎ 


ويْقِيام الثورة وضع أمام السلطة السو فييتية ‏ كمهة عاجلة ب انشاء 
فورى للزراعة الحديثة وبخاصة فى محال القطن بمنطقة « تركستان » بامتيار 
أن هذا ام ا و ل ل ا ل ل 
الغرل والتشيج وغيرها من الصناعات الإستهلاكية الخفيفة ٠‏ وى ١17‏ مارسنى 

18 نش القرار الى ره لننيق )ب كياد تعس مليرن وال ار 


'اتقماء وتطو بسر شبكات الرى هناك » وبخاصصة فى الحقول « الجائعة » 
'وقدمت السهيلات عد ردة للفلاحين المشتغلين برراعصة القطن © مان قروفنى 


ويلنوم و2 يفا" من “الالات الزرراعية ال[نتاحة , 
“وق ةا أمكن الارتفاع بمسستوى الزراعة فبلغ الانتاج سسبعة. أضعاف 


'مااكان عليه فى عام 1111 ؛ وى 1195 زاد ؟؟ الف عطلن عن انتاج 1519 4 وفى 
المراا ؤضلثك .مسناحة. الإارض الزراعية مليون هكتار ب وطي 0 الأسيسن 


نم. وهذا لعنى أن مساحة الارض المرروعة انسعتث الى ضعف حجمها قبل 
الحر, كن ١‏ 
عن أن جاء هذا التطور السرءيع فى زراعة القطن ؟ 

كان التوسع فى انشاء المرارع الجماعية « الكولخوزات » هو العامل 
الرئيسى لسرعة النمو هذه . فالعلاقات الزراعية الصغيرة كان تجميعيا فى 
هذه المرارع الجماعية المنظمة بكسسبها فوة انتاجية اكبر من حالتها وهى 
متفرقة مبعثرة 4 وحتى سلة 19181 كان قد تم توحيدك 66 /ي مان هؤلاء 
المزارعين ف كو لخوزات 5 وبهذا أمكن لو فير الالات الرراعية المنطورة من 
الحاريث اميك اليكياة وكلاتث الجر والبذر 5 

.وى 1979 وضعت الهمة لاستقلال السياسة القطنية والوصول الى 
الاكتفاء الذاتى وعدم استيراد القطن من الخاريج » وذلك بوصول الانتاج الى 
6م ألف طن سئويا , 

وانخذت عملية تطوسر زراعة القطن مسارها بعد ذلك » ففى ١695‏ 
وصل الانتاج الى مليون ونصف مليون طن سدوييا ؛ وفى 196٠.‏ وصسل الى 
مليوئيى طن بمعدل طنين و ٠١١‏ كيلو فى الهكتثار الواحد ؛ وتى 8م156 ارنفع الى 
ثلائة ملابين طن سنويا . وى 1958 لاول مرة 1 ناريخ زراعة القطن نفك 
البرنامج مرتبطا بشهر أكتوبر ؛ ثم تحول بعد ذلك الى شهر مارس لعدم تواقر 
آلاإت الحصد فراد الانتاج عن معدله (8؟ ملا بين طن ( الى ثلانه ملا بين 00 
آلف طن فى السنة . وفى ١955‏ وصل الانتاج الى أربعة ملابين طن ؛ بمعدل 
طنين ونصف الطن من الهكتار الواحد » وهو ما بريد عن انتاج ١51١"‏ بطن 
واحد سنويا بالنسبة للهكتار . وسنة 19171 كانت سنئة وفيرة للمحصول ٠»‏ 
فالأرض كانت مساحتها المزروعة مليونا و 581 ألف هكتار » وارتفع انتاج 
المكتار الواحد الى طئين و .٠١68م‏ كيلو ؛ وكان اجمالى المحصول أربعة ملابين 
و 5١١‏ طنا ٠.‏ ثم حاءت سئة 1919/7 حيث وضل الانتاج الى أعلى "من ذلك » 
حيث زاد الانتاج عن البرنامج المخطط بما يقرب من آلف طن . 7 


وتعتبر أوزبيكستان المصدر الاول لتوريد القطن بالاتحاد السو فبيتى » 
فقد وصل الانتاج السو فييتى كله الى 5579 مليون طن كان تصيب 
أوزبك كان منها ..5 مليون طن وهو ما بعادل ه58 / من الانشاج 
عالميا . 


بيكية 
كالتفاح والمشمش والعنب حيث تلقى الآرض 
عناية 
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ذلك أن النظام الاشتراكى للاقتصاد الزراعى أوجد الكولخوزات والتى 
ورصلت الى حوالى ١٠٠‏ كو لخوز وأكثر مسيرن د50 سو فخكول ) مزارع 
حكومية ١)‏ بالاضافة الى امهنا الالات ل الرزاعة ننسية كايلة زرمي ا رز 
مما جعل ممكنئا حصدك وه من ممجموع القطن ( ؟ ملايين و ٠.‏ ألف طن ( 
بماكينات الحصك وهو سناوى مليونين و ..6ة آلف طن منها . وهذاآا لقسر 
باستخدام 51 ماكينة من طراز 21 48 21 هر ؟ أمكلها جمع الملحصول 


من ..لاه هكتثار فقط , ١11/‏ 


١ذمب‎ 


ولكن الإن توجد فى أوزيكستان مناطق حصد فيها القطن بالماكينات. 
بنسسبة نتراوم بين .5 7 الى .ل 7 بالنسسبة للانتاج العام للحمهورية ؛ وكذلك 
فى أكشر من ١٠٠.١‏ ؟ولخوز وسو فخول بنسبية ( الم يي الى 5١‏ / ) 
أوزسيكستان تمكن بعضن السائقين المهرة مسن حصد أكثر من ١١.٠.‏ 0 
( للسائق الواحد ) فى الموسم الواحد . هذا علاوة على الدور الذى أدنه 
بنحاح ماكينة الحصاد الحدشة المسماه ( أوزبيكستان ) ذات الصقوف 
الأربعة . هوّلاء السائقون المهرة يوجد منهم أكثر من ..؟ سائق انتجوا ما 
بين .0؟ الى ١٠...‏ طن ؛ فى الموسم الواحد » أى أن سائقًا واحدا يماكينة 
ينتسم ما بعادل انتاج ١..‏ حامم يدوى . 

والعامل الثانى فى سرفعة التطور الزراعى هوقو استخدام الأإسمدة. 
الكيماوية » حيث تنتج مصائع الجمهورية الاسمدة الكافية لحاجات الزراعة 

الازونية والفوسفورية ‏ ومن تقارير معاهد الابحاث العلمية صر ف لليوك"ا: 
الو أسحد م الطئان .0 كيلو أزروت ومن .ة!| ‏ .| كيالو أسسمدة فو سسفور به 
وهدذا سر من بالعمل وا لفعل على أن استخدام كياو و احد من هذه يي 
بعطى ٠١‏ كياى قطن زيادة , 

والعامل الثالث هو دور ثسبكات الرى فى استصلاح أراض لجاءاة 
ورنها وبخاصة فى المناطق الجائعدة والحقول فى « سور خان شيراباتك ») وى 
بداية سواحل نهر « سيوون » وفى وادى « فرغالة » وفى حقول « بازوآن » + 
كما أن هناك مهمة جديدة لاستصلاح الارافى فى « قارش » الثيه صحراويه 
التى بررع القطن فيها الآن . ونوجد الآن خطة لا نشاء كولخوزات جديدة 
خلال الخطة الخمسية الحالية التى 'نرمى الى استصلاح مليون مكار ف 
المستقبل القر سب . 

بالاضافة الى كل هذا » نوحد شسكات رى للحفاظ على المياده الزائدة 
وتخزينها للسنة القادمة أو عند الاحشتياج . 

أن التخطيط الزراعي فى أوزبيكستان بتمثششل دالما قيما قالك 
« لينين » © 

( لكى نتمكن من أن نحصل من الزراعة على الحد الإقصى ؛ علينا ١‏ 
نؤٌؤ سس ولعتمدك على الأساليب العلميةة المعماصرة وعلى 3وة المهندسين, 
الزراعيين والاعتماد على الادارة العلمية . ) 

وهذا متوفر الآن فى وزارة الزراعة » حيث يعمل من .."؟ متشخصص 
بعدمون مساعداتهم الكبيرة لكافة المنظمات المحلية والكولخوزات 
والسو فخوزات وصولا الى محاصيل مرتفعة من القطن وسائر المحاصيل 
وزيادة الثروة والانتاج الحيوانى والواشى . 

وغير زراعة الفطن » ننئج أوزبيكستان 9ه بر من « حرير دودة القر » الى 
جانب 7,50 من الكتان و ه/ من الاغنامالصغيرة المعروفة باسم « الكاراكول »» 


ال حانئب قوة كبيرة من العلميين مع ١.‏ معاهد أبحاث علميسة بها كلميا:* 


متخصصا علميا 4 من بيلهم م١‏ دكتدور علوم و١"‏ مرشحا للعلوم ) دن 
ماحستير ودكتوراه ) 1 

وللحضول غلى "فر ضة الترشييم للفلوم. الززافية ارم لضان مر علة 
دراسية فى دورات خاصة سنن 0 حيث بدرس أكشسر من 

وئو احد 7 معاهدك عليا خاصة بالرراعة لم نكن هناك قل الذورة وحدودت 
لأى منها . وبدرس بها ؟؟ آلف طالب ويعمل بها .17؟1 مدرسا منهم 517 
دكتور علوم و9 4:35 مرشحا للعاوم . ولوحد لاإوزارة ."ا معهدا زراعيا 
متو سطا ومتلخصصا 4 وهى لخرج الممهندسين والميكانيكيين فى 'تربية المواشى وف 
الإقتصاد وغيرهما وهذه المعاهد من بين عشر بن معهدا متو سطا ملخصصا ٠.‏ 

هذه المعاهد العليا والمتو سطة القدم سنو نا ١‏ آلاف متخسصس 
زراعى 4 منهم ا متخرج من معاهد عليا والمافى من معاهك مثو سيط 5 
وأغلبهم تعملون بمنجرد لخر جهم 2 المزارم الجماعية © وبوحد ملهم الآن 
اه خرن مني ٠‏ ألف زراعى بجميع فروع الزراعة من الادارة الى العمل بالأارض ؛ 
ومن بينهم لسسبة ا 2 العمل المناشر ٠‏ ولم بكن قَّ البلاد قسل الثورة مهم 
الا ثلائة بحملون دبلومات . 


وعندما سألت عن نظام المزارع الجماعية والفرق بين الكو لخون . 


والسوفخوز قيل لى 

الكولخوز » هو المزرعة الجماعية الاختيارية » حيث يشترك العضو 
فيها بما بقدر ولو كان بحصان.. وله ميثاق خاص يتم التصرف بمقتضاه 
فى حدود الارض وله مجلس عام حيث تدير الكواوخوز مجموعة من هذا 
المجلس » وهذا المجلس يختار الرئيس فى نفس الوقت . وجميع وسائل 
العمل ملك جماعى للكو او خوز وليسسن للحكرمة 5 

وادارة الكولخوز تفتح لها اعتماد حساب فى البنك الحكومى لتمويل 
العمليات المتبادلة مع غيرها من المنظمات . وى نفس المجلس تنختار لعينة 
لتابعة ومراقبة اعمال الادارة وكذلك موظفين لفروع العمل . وتقترح الادارة 
اختيار مسئولين عن فرق التنفيذ بعد موافقة المجلس . 

ولكل عضو من الفلاحين بالكواوخوز الحق فى زراعة مساحة ١١‏ /ز من 
الهكثار بما بشاء لحسابه الخاص الى جانب ما يعود عليه من ناتج العمل 
الجماعى الأساسى الذى وصل متوسط دخل العائلة الواحدة منه ..5 روبل 
سينوايا :, 

أما السدو فخوز ؛ فهى منشات حكومية زراعية نو سسن نمق حب قرار 
حكومى ولهذا تكون وسائل الانتاج من أجهزة ومعدات ملكا للحكومة . 
وبتولى ادارة السو فخوز مدير مسئول فى بده كل السلطة . 
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وفى زبدارة لمدسة « بخارى » تسنى لى أن أشاهد كو لخوزا فى ضواحى 
ألدنة سمى « كو لخوز مدينة » بتألف من ..1؟ هكتثار من الأرض الرراعية ٠‏ 
بررع منه ...؟ هكتار قطنا و .م8 هكتار لانتاج العلف و ه/ هكتارا لزراعة 
الذرة . وبخسم هذا الكولخوز ..5/ نسمة من بينهم 51.٠.‏ طلبة زراعة و ...؟ 
بعماون بالزراعة و .هلا على المعاش » هذا بالاضافة الى الأطباء والمدرسان 
والطلبة العادبين . وتوجد بالكو لخوز ( مدينة ) 6 مراكز للرعاية الطبية منها 
مركز لاولادة وأربع مدارس (؟ ثالوى دراسة ١.‏ سسئوات ؛ و ؟ ابتدالى 
دراسة لم سنوات ) . 

وينتج هذا الكولخوز القطن الذى كان محصوله فى السنة الماضية 
دامه طنا © وبحجرى العمل لانتاج أعلى حي تعطى الهكثار »* اطنان »4 وذلاك 
بمئاسية اليوبيل الخمسين لاقامة الجمهورية . وقد وصل الدخل من القطن 
الى منسوب " ملايين وه6 ألف رويل فى السنة . واستخاهمت الآلات 
لجنى القطن بنسبة .ه بر حيث تحقق الآلة الواحدة ..2 طن علما بأن الجنى 
اليدوى من 5 ١.‏ أطئان ٠.‏ 

ولقد كانت زيارئى لهذا الكولخوز اضافة كبيرة الى ما عندى من 
معلومات عن نظام المزارع الجماعية . وكم وجدت تشابها كبيرا بين حياة 
ااريف فى هذا الكولخوز وحياة الربف فى بلدنا . فبالبساطة الصادقة 
استقبلنا مدير الكو اخوزل '( سعيدوف سعد الله » فاذا به شاب فى لهاية 
العقد الغالث تقر بيبا له الملامس المألوفة عند اهل الزراعة من الريفيين الاءين 
تلوح الشمسسن بشرنهم © وهو قليل الكلام كثير الترحيب كرس الضميافة » 
فهو ما كاد بحضر الشاى حتى بخرج ليعود ومعه أطباق الفاكهة © ثم أرغفة 
الخبر الواسعة الحجم والتى يصل قطرها .؟ سنتيمترا مثل ما هو مالوف 


صابمة يه 


رئيسة ماس سوقييت المنطقة 


لمم ١‏ سعيدو ف سروك أبله (١‏ واء ( 


مدير امزرعة الجماعية 


عندنا والذى بسمى « المرحرح »© ولكله هناك ليس رقيقا » بل له سمك 
وبخاصة من الاطراف الدائرية . 


وهناك » حشرت سيدة رفيعة القوام صغيرة الجسم هادئة الظهر وقد 
ماكو ها اراقيحة رد خليسية بكر اه وك الرليسية التفيية لحلون 
السو فييث بالملطقة التى نسمى « رباط كالماك » . وكالت مواظبة على هدوثها 
وصمتها حتى دار الحديث حول الزراعة والقطن » فاذا بها دون أن تفتد 
ثبائها ا نفيض بالحماس حول التحدى الذى أعلنته الجمهورية لكى يرتقع 
محصول القطن هذا العام الى الخمسة ملابين قنطار . وعندما تطرق 
الحديث عن فترة ما بعد الثورة مباشرة ووضع الفلاحين فى النظام السو فييتى 
الجديد كانت كلماتها تحمل رئين التجربة وحرارة الواقع . فقد ظلت تضرب 
الأمثلة عن حالة البؤس التى كان الفلاحون بعيشونها قبل الثورة وظلت آثارها 
مطبوعة عليهم الى فترة طويلة بعد الثورة ؛ وكيف أن تجربة المزارع الجماعية 
ما كان بمكن لها أن تحقق أى نجاح اولا أن هؤلاء الفلاحين الفقراء وحدوا فيها  ١١١‏ 


الخلا :من حالة الثمن الادئ والتخلك: المسعسن نقد ادك مؤي الاين 
الذين لا سمتتهوة تناف نو عام ألؤاغ 'الثقاقة والمعوافةاء لقد ادر كوا شو ررتقي 
الو رية © أن شد هوحمار بق «الخروج .مق اوشافي ‏ الشيقية 4 الغا حون 
الثورة وأعطؤها كل ما فى وسعهم من حجهد وتأبيد حتى حققت هذا المستوى 
المتطور فى أقل زمن ممكن . 


ىن هصمروته.ساروف ) ام 


وعندما خرجنا للتحول فى الكو لخونز : صاد فنا رجلا يوحى منظره بأنه 


ساق جرار أو سنيارة تفل 43 وعرفت أنه السسوق) )0 همر و قهاروف ل( ونسك أن 


نصافحذا ؛ عرفت أن لهذا الانسان قيمة كبرى فى الكولخون . وقد اكدت 
الرفيقة « حليمة » بأن صحة هذا الإلسان تمثل عندهى هدفا بجب المحافظة 
عليه : لأنه الخبير العام للرراعة عامة وللقطن بصفة خاصة : ولهذا بلزم 
رعايته نمام الرعاية . وتجولنا بين اشحار الفاكهة المختلفة والتى خصس.ءت 
لها أجزاء قريبة من الطريق وهى مليئة باشجار المشمشش والتفاس والبر توق 
ولها سور من الزهور وعباد الشسمس والورود التعددة الالوان ٠‏ 

وكنك قد أحضيرت معى بعضن العقود الماونة والمكاحل والمناديل المرر كشمة 
بالترتر والتى تسسمى فى مصر « أبو أوية » فقدمت هله المجموعة للر فيقاء 
«.حليمة » كما قدمت إلى طاقية أوزبيكية ومنديبلا مرركشا وصممت على أن 
السسه كعادة الفلاحين هناك وذلك بربطه حول الوسط بحيث يبكون المثلث 
متدليا من الخلف : ففعلت : وانصر فت وأنا على هذا الوضع وسط تحيات 
بالأبدى حتى غابت بنا السيارة فى طريق العودة الى.بخارى . 

وق بعشنى الاجتهادات العلمية » تفسسير لمصدر أسم هذه المدينة 0 بأن 
أصله فى اللغة ااتسيهن شاه « فى خارى » ثم 'تحوالت مع الزمن والعداون مع 
سائر الشعوب الى ابدال « فى » « فيو » ثم الى « بو » وأن « بخارى » تأئيى 


فى القدم بعد « بغداد » وأن بها من الإثار ما يرجيع الى القسرن التاسع 
الميلادى . وتعدادها.الان مه؟١الف‏ نسنمة وطقفسهاص حراوى (..؟اتوممشمسن 
فى السنة ) ويتألف سكانها من .5 / أوبيك وه م تاجيك والباقى متلل 
ثمانين قومية مختلفة . وتنتس بخارى لا" ألف طن من القطن طبقا لخر 
أحصاء . وتنتئج مصائع بخارى ١.5‏ ملابين متر مربع من مصنوعات القطن ٠‏ 
وبها 19 مؤٌّسسسة متخصصة فى تربية ( الكازاكول ) وهى نوع من الخراف 
الصغيرة وقد نالت فى 1156 الدبلوم الدولى فى:معرض ليبرج © وهذ! الذوع 
من الخراف منه فى بخارى ما بمثل 45 /, من اموجود فى كل الجمهورية ٠‏ 
وبسمونه هناك « جوهرة الصحراء » كما يطاق نفس الاسم على: بخارى 
بامتباز هنا اوزانينة :فق اطارا من الوهال: .* 
وفى بخارى مائة حوض آبان: لياه الشرب . وقد شاهدت احدها أمام 
جامع اسمه « بواو هاوس » أنشىء سنة ؟1/!١‏ © وقد شاهدت فيه معرضسا 
لرسوم أطفال المدارس حتى الصف الثامن ٠‏ 
وقد شاهدت مثذنة جامع مدرسة « مبرى آراب » الثى تصل أسناس.ها 
الى عشرة أمثار نحت الارض ونرتفع فوقها ١.5‏ درجات حجرية حتى القمة » 
وقد اشتهرت لكثرة المنتحر بن من فوقهاة وقد بناها الشيخ عبد الله من اليمن 
فى القرن السادس عشر عندما كانت سمر قند عاصمة للاسلام » وتجاورها 
مدزسة دخلتها فالتقيت بشاب أسمه « رحمثت الله قاسم » وهو طالب بالمعيد 


آل 


اود 


زسية زر مكزر 


عه 


ى آراب 0 ى م الشمبير النى كانت 
متعدون إايه ويلقون أنفسهم منه 


ودعانا الى غر فته الصغيرة التى 'نواحه حوش المدرسة الداخلى . وقد افان. لو 
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علينا بالترحاب الشديد وهو بتحدث بلغة عربية لا يشك السامع اليها أنها 
من مكان غير القاهرة ؛ وهو متعلق بمصر بصورة جامحة ؛ وقد ذكر لنا أنه 
بعد انتهاء دراسته هنا سوف ,إوفد فى بعثة الى الجامع الازهر بالقاهرة . 
وهو يحتفظ بعدد من الاشرطة المسجلة عليها أغان مصرية اشادية ونجاة 
الصغيرة وعبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم »؛ كما انه يجيد تلاوة القرآن » 
وقد استمعنا أليه » فاذابه يؤدى بالفعالوتأن واتزان ؛ وبكل فهم وكاناداؤ ,كاد 
يطابق أسلوب الإستاذ القارىء الكبير الشيخ عبد الباسط عبد الصمد » ولا 
بختلف الا فى حدود فارق الحنجرة والتجربة . وعند الصرافنا طالبنا بأن 
نحاول تمكينه من قراءة المجلات والصحف المصرية لأنها لا نصل اليه بانتظام 
سوى « الششسباب العربى » ثم سلمنى ظر فا بريدبا مرسلا اليه بالطائرة وهو 
هل افع المقلة, 

واتوجهنا الى جامع « كاليان » حيث يصلى فيه ١.‏ آلاف مسلع فى الأعياد 
والمناسبات , أما تحفة العمارة الاسلامية الأوزبيكية فهى ضربح « اسماعيل » 
فهو مشسيد من قوالب صغيرة من الاجر القوى واتبدو من بعيد كآنها حوائيلك 
ماوثة » مع أن اللون لا بدخل فيها اطلاقا فهى بلون الطوب ذاته : ويقال ان 
البلاط الذى استخدم فى البناء قد عجن بلبن الجمال حتى بأخذ صلابة 
وتحجرا . وهناك خلف الخريح تظهر بقايا سور المدبنة القديم وهو بطول ١١‏ 
كيلو مثتر وفيه 1١‏ بوابة كل واحدة منها باسم الطريق الخاري منها الى جية 
من الجهات مثل بوابة « 'اليبائش ») و « سمرقلك » و« كارش » . وهناك 
أيضا ضريبح ومركز للسفن هو « نشاشى أيوب مزار » حيث توجد عين مياه 
كانت تنسب اليهنا خرافات عديدة مثل علاج العيون المربضة وشفاء المرفى » 
:“تين تقد ذلك ٠‏ بالكشنفت والعطليق العان العلى أن فياه هده الاسوة 
لحتوى على سسة مرتفعة من اليود , 

وعلى طول الطريق كانت لافتاث معلقة تشير الى نسسبة الانتاج الزراعى 
وقد سحلت مها بقدى ملاحقتى لسرعة السيارة : 

م.تعءر..ءه طن قطن ل ..ء.ر؟؟ طن فول سودالى با ...ر؟6ه طن 
فواكها ...ره.هة شمام- ..ءر46ام طن لبن سد ..ءرلكم|؟ طبن لحم 
٠.0‏ ملانين بيشة ب ...رءقم طلن خشيان .., 

وفى بخارى قناة قديمة نحيط بلمركز الدالخلى وتصل الى اطرافها . 
وقد تهدمت وبدات الاثربة تطمرها ؛ ولكنتهم بدأوا بعيدون لهذه القناء 
شبابها بالطرق الحديثة وتسسمى « قئاة سخروت » وقد حفرث فى الّرن 
التاسع ؛ والان يتم تغليفها بالإاسمنت وتقام فو قها الحسور والكبارى لالمرور , 


00 م 
حتمسسه» أمثار وعند الاب بميل شمالا حيث دهليز الس سال 3 الارتفاع 4 وهن 
بمبان ثعاوه وعلى حانب هذا الدهليز عدة أبواب صغيرة ولها أبواب مردوحة 
من أسياح الحديد وكالت الخدم مسحو نا مر كرئنسة 6 ونظرة واحدة اليها 
كفيلة بأن نعطى فكرة كاملة عن مدى القسوة الثى كان بلقاها من تنشباء 
السلطة وقتها أن تبطش به وتنكل ؛ فهو بعيد عن أى مقياسسن السسانى تعد 


مقام فوق ربوة مرتفعة قليلا والصعود الى مدخكله عن طلريق ددم بسر تفع أ! 


السسماء عن الارض . وبعد الخروج من دهليز البطش هذا وجدتتنى فوق 
سطح المحافظة » حيث متحف للفئون الجميلة يضم اوحات وتماثئيل وكلها 
من الانتاج الذى جاء بعد الثورة . وبعد ذلك مررنا فى دهلير مكشدوف توٌدى 
فى حانب منه الى ق'عة فير مسقوفة كانت تسستخام فى الاستقي آلات 
الرسمية وضعت فى صدرها منصة عالية لها سقف ضيق بحمله عفودان 
خشبيان مزخرفان . وبعد خروجنا من هناك صعدنا بضسع درحات الى 
مسساحة غير مغطاة ثم صالة فى المواحجهة تؤدى أليها عدة درجات حجر بدة » 
حيث أقيم متحف لا قبل الثورة . وهلاك رسوم وصور ثعبر عما كان 
بلاقيه المواطئون من تنكيل وقتل وتعذبب ملها صورة جلك « صدن الدين 
عيئز » على ظهره .لا حادة سلة /ا151 > والى حانب ذالك آلات التعذبت 
المختلفة وملابس الحكام المطرزة وبيانات واحصاءات عن حرائم القيصربة 
ضد شعوب آسيا الوسطى . ونزلئا من هذه البئاية النى دبعطئ فكرة القلعة 
فى نفس الوقت . 

ونوحد الآن فى « بخارى » ه”# مدرسة ابتدائثية » 9 مدارس متخصصة 
ثانوية » ومدرسة واحدة للمعلمين واخرى مسائية للتدريب الوندسى وتم 
سنويا تخريج ..ءلا معلم . 

وفى كل سئة ببتم انتقال ..ه عائلة الى مساكن حداثة . 

وعندما كانت بخارى محصورة دالخل السور قديما » لم نكن بها أى 
مساحة تكفئ لزراعة الخضرة والحدائق » أما اليوم » وبعد قيام الثورة 
ققد بدآت المساحة الخخراء تنظهر وتتزايد داخل المدنة لتؤدى دورها ثى 
نلطيف الجو القارى القائفل ولزيادة وسائل النرهة , 

وتعثبر « بخارى ») قبلة السمياح من كل الأنحاء وفى كل قتصيرزرل 
السنة » ومع مرور الزمن تتزابد أعدأذهم الى الدرحة التى دعت الى 
التفكي فى انشاء مطار دولى هناك بحيث تستقبل الطائرات مباشرة بدون 
الهبوط فى موسكو كما هو جار الآن . 
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ف كثير من أتحاء الأرض مدن الجواحك بتاريخها الأساطي وأشساهة 
الخرافات ولكن 'نكاد سمر قنك تكون أعجنها حما » حتى ليكاد الانسان بتصور 
'ثرأبها 0 قد خلط بمام الأسعطلورة . فديثما مشيث سد اثرا قديما 
تصاحناء قصاة من الأساطير االفجيية 5 ولعل أول اللحفائق الثاشةه 7 أن 
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سمر قند من أقدم مدن الأرذن » حيث ألها انشثت منذ ..ة؟ سسئلة , وهى 
تقوم على أرض مساحتها 19 كيلو متر مريع وتعدادها الآن بصل الى .,؟ 
ألف سمه , وقد تكون من أسساب تعلق الاساطير بها هو الثقاربخ الغنى 
بالاحداث الضدخمة التى عاشتها هله المدينة والتى تعرضت لهجيات 
شبارية معدعزة يدا القدم..- قفن سيية وعم قبل البلاد اختلين الاسكادر 
الأكدو :ويفا مايا" تو اعاف ادها وجيدة كبازيها + :وى القوت السادى مشر 
غزاها العرب وفى القرن الثالث عشر اجتاجاتها جحافل المغول بقيادة 
١‏ سيران اللق دعرها ‏ بكاملينا وقدل من اهلها :0 القن فين" وام 
2 الغا من لهال 


والسلحق ( سمرقلك » أن بطلق عليهنا أسم « متحف التاريُ 0 : 
فاكل أثر من آثارها حكابات 'تراتبط.ك ف أذهسان العالم بأسماء مشهورة 3 مثل 
ل نيمورامنك د( ولشدا تعفن الآثار 5 


متحف « فراسيا » وهو مقام على قمة ربوة عالية نصل اليها بدريج 
حجرى وسط أشجار الورود والزهور وأشحار الربنة المتوسطة الارتفاع . 
وهو يناع مقاممن طابقين 6 حييث بو جد فالطابق الأراضى مجموعةمن الصور المختلفة 
من فونوغرافية الى رسوم زييتية ورسوم بالريشة »؛ مع مخطوطات اصلية ؛ 
وكلها حول احدى العيقر يات التى ساهمت فى بنام الحضارة الإلسانيسه : 
وهى شخصية « أوليغ بك » حفيد « تيمورلنك » وهو الذى تولى الحكم 
بعك وفاأنك , وكان مهتما بالفلك وبالارصاد 3 والخطوطات الموجودة بالتحف 
تكد ما وحصسل اليه « أوليغ بك » من توفيق علمى ظهرت حديثا الدلائ.ل 
عاى دمحتاهء . ففى او حاة يو جد غلاف لكتاب من مطبوعات « أوكسفورد » 
باسم ( جداول مواضع ثوابت الطول والعرض ) باللغة العربية » وفى داخل 
الكتاب نسسحيل لاكتشافه لعدد من النجوم والكواكب عددها ١.١/4‏ ؛» وكذلاك 
سجل لعدد 5.878 من مدن العالم وقتها » وفيه .ما يفيد أنه أكتشف بالعلم 
والتجرية والمتابعة أن طاول السنك هو ن8"؟ بوما و 1 ساعصاتك و ١.‏ دفالق 
ولمانلى توان 4 وقد حاء يعات ذلك دزمن طو يل العالم الانتجليزرى 0 نيو كو مسا (( 
ليئكد أن الفارق بين هذا التقدير وما وصل اليه التحقيق العلدى الحديث 
لا تربك الا دقيقة وثانية » فما وصل اليه «أوليع بك ») صحيم فى الايام 
والساع"ث »© ولكن صحة طول الدقائق هى نسعة بدلا من عشرة والثواني 
ستة بدلا من ثمانية . أن الذى توصل اليه « أوليغ بك » منذ خمسةقرون 
ولذيق الصيح اعتيارة عملا خارقا للعادة ومعحزا فى نفسى الوقت . ولكن هذا 
ما حدث بالفعل . الى جائب هذا توجد رسوم للمرصد الذى يناه لاجراء 
نجاربه العلمية والذى توجد باقى آثاره فى مكان مجاور للمتحف 
نوق الربوة وهو الجزء الذى نجا من الدمار بعد أن تآمر_ ابن أوليغ بك مع 
بعضنى القادة على قتله ونفذوا موّامرتهم ثم دمر كل شىء أمكن تدميره © وقد 


١1 
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سحل أحد الرسامين على لوحة زيثية صغيرة الححم ( .5 م 1٠.‏ سلتيمترا ) 
عمليبة أعدام العالم الكسر ) أوليغ بك ( وهى من معروضات هذا المتحفب 34 
وف المتحف تعرر رض الأدلة العلمية الكافية لاإننات أن الحمجمتين اللتيى عير 
عليهما 0 لثيمور وحفيدة أوليغ بك ع( ومعهما صورة فوتوغرافية للأسئان 
العالم الاحث الاثرى والئحات )0 حير اسيمو ف ) »م هذا الى ح_انب عد بلك 
من المطبوعات المترجمة لأعمال « أوليعْ بك » باللغات الأوروبية جميعها . 

وق الطايق الشانى من المتحف تعر ضصس بعشن الإتار القديمة من أسدة 
وملاسن وأدوات 5 وأمام التحفب ابو جك شاهد لقفرة حيط نا» ستدون سكي 
مر أسياخ الحديد وهو لظم رفات أول براه قام بأعمال احفر والبحث عن 
الإثار وهو الاستاذ « فيادكين » المتوفى سلة 19199 ٠.‏ 

وقسل أن أغادر هذه الربوة التارسخية » ألقيت نظرة على المدبلة الى 
نات الندو ملسيطة قَْ متخفض.ن الوادى ورابت المكان الذى وف أمام 
ريوان»ه المرتفعة حنكيز كان قبل احتياحها 4 يلما كان هناك نمثال كسير أقيم 
حديا « لأوليغ بك » وهو بنظر نحو الآفق , 

وذهمنا الى رروة أخرى ف ملر ف آخر من أطراف سور قند القد سك 3 
حيث نوجد « مدبيئة المونى » وهناك وقفت « الئاس » الفتاة الحميلة التى 
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قامث بدور الذليل السياحى لنا »؛ لتحكى قصة هذه الدينة .. مدنة الوثى . 
أنه عندما حاء العرب بقيادة « قثم بن عباس » كانت نظرة الناس اليه 
باعشاره غازيا تجعله محل كراهية ؛ وبيئنما كان « قثم » بصلى فوق هذه 
ألربوة ٠»‏ حاءه شاب متحمس اوطنه وشربه بالسيف شيربة قصلت راس.ه 
عن حسده : وكان وقتها ساحدا ؛ ثم أخل رأسه ودفئلها 'تحث سفم الربوة 
فنيت حولها بسستان مزدهر © وسمع اكناسى هاتفا يقول لهم : 
من بريد التعرب آلى الله فليدفن بحوارى فوق هذا التل . 


مسمس تسب سس سه 


وعندما سألتها » كيف تقول أله بعد أن ضربيه الشساب بالسنيف 
استمر يصلى ؛ قالت لى وكأنها لا ندافم عن هذا القول : 

هكذا تقول الرواية » ولكنى لم أشاهد ما حدث بعينى : أنا فقط 

انقل ا يقال :. وقد فسرت هذا تتصيور سيط لا حدث » وهو أن الناحد 


اذا شيررا بتك رقمته 4 فمن الممكن أن نظل ساحدا 4 وهذا بفسر 4 أمماي 
يصاى . -- 


وق تله الترينة عديك كن الامتر يكلا البيدة بطلل المنديية الانتلاينة 
الأوزبيكية حيث تغطيها. نقوش بالمسسيراميك البديع الألوان والزخارف فى 
كل أ ع عو ميتاعان 4 وكانها له لفحل تعمللة الأاوا ناتسدرك اليقك 
العربى أالحسين السظليم ف لحيل بعضشس الآيات القرآنية وال أسماء والتواريخ 
والحكم المأثورة . والعحيب أن أحد الأضرحة مكتوب عليه اسم الفئان الذى 
زاخر فاه وأسمه )0 الأاسطى على بخارى 4 ولا بو حك أى لسن الاسم ما ديسا 
الضر بح 2 وهناك وحدتك فس )0 بوروندوك ) أحدك قواد ليمورلنك وهشوق 
بسيط بالنسسة لغيره . كما نتعدد كثابات أسماء الفنانين وامرخر فين الذى 
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المستاء 


اشتغفلوا ف هذه الأضرحة 3 مثل )0 الأسطى على من كارشى (( والأسطى زمر نا 
الدين من سمر قند 5 وتوحك قير لروحة تيمورلنك ) طومان 1 كا » وهى دن 


أما ضربيم ( قثم ) فهو أضكمها كلها وله باب من ضر فتين كان 
فى عهده مغطى بالذهب وسمى « مدخل الحنة » وهو يؤدى الى بهو متسع 
فى تهايته باب على اليمين تصعد اليه بعدة درجات ليؤدى الى صالة واسعة 
كانت مستبحدا وقد بناه « تثيمورانك » فى القفرن الرابع عشر وكان مغصى 


بالسسير اميك من الأرضية لون الحوائط والسقف 3 وى الحهة المقائلة للمدخل 


1 


شباك من الخشب المعشق تتشله فرافات صغيرة ومنتشرة فى مسساحته 
نظطلهر من خلفه أضواء غرفة المد فن حيث توحد قسسر ( قثم ا وسحوار هلما 
الشباك باب منخفض الارتفاع وهو مغلق دائما ولا يفتح الا فى الاعيسات 
الدينية. كن نكل الجمهون ليؤذى صتلاة العند امام القين للشرك ٠.‏ 

وعند العودة كنت على وشك نزول الدرج الحجرى الواسع (8 أامتان ) 
والذى صل عدد درحاته الى الخمسين درحة : عندما نادتئى « أبناس » 
وطلبت منى أن أنزل درجة درجة وأن أحعى عددها ؛ كما هو متبع بين 
الزائرين هناك »© ولكنى كنت قد وصلث من الارهاق الى حد رفبت فيه أن 
تحملنى طائرة الى الفندق حتى الخلع ملاسى وأهرب من القيفك الشعاءف 
وأنام » فلم انفذ هذه النصيحة ؛ و قفرت الدرج قفرا حتى وصلت الىالسيارة 
فألقيت بجسمى على مقعدها الوثير . 

وصممت على أن نذهب الى تثاول الغداء وبعض الراحة ثم 
حولئنا » وقد كان ما أردت . 

وكانت الزيارة الثانية » لكان أثرى كبير لبدو علياه آثان التدمير 
وعوامل الزمن ؛ ولم تبق فيه سوى ثلاثة جوانب »6 تقوم عليها حوائط ضدخمة : 
وق تقد يرى أن مساحة هذه النطفة الأثر ئة “كاد تصسل الى ف ا 1 
مثر . وفى الحوانب الثلاثة يصل سيمك الحوائط الى لخمسة أمثان من العاوب 
الأجر ؛ وفى كل حائط بوابة عالية شاهقة بصل ارتفاعها الى حوالى العشرين 
مترأ واتساعها نسعة أمتثار »© والمسافة التى فى االوسط مليثة بأكوام من 
الطوب اللاهار » وبيلما كنت واقفنا أتأمل المكان كانت « اناسن » تحكى إلى 
ما نردد عن هذا الأش ؛: 

عندما كان نيمو رانك فى حملة فرو الهند ؛ طلبث زوحته « بيبى خانلوم »" 
أن سئى لها مسحدا كبيرا فى « سمر قند ») ودفعت كل جواهرها لهذا الغرس . 
وكان الممندس الشساب الذى ثولى هذا العمل بحب ( ليبى خانوم ) وكات 
المبنالى أالنى أاقامئها تفبعل ولعو ص 2 الأرض 4؛ وسكوق أن السسيب هو أن 


0-0 


0-00 


بيبى لخانوم » كانت نتعجل اتمامه ولهذا لم يكن الأساس بالعمق الكافى 
معماريا . وقد سألته « بيبى خائوم » عن سيب تأشيره وهددن» بالقال . 
ولانه كان يخشى أن يكشف لها عما فى قلبه وامنيته أن قبلها » أحشر كويتين ؛ 
وقال لها : 
اذا شربت واحدة فانه لا بحدث شوىء ؛ ولكن اذا ألا شربت الثانية 
و١‏ احترق بالحب ٠.‏ 


وعندما عاد « تنيمورلنك » عرف بما حدث »© ولم يبصدق أن بحدث 
هذا لزوجته ؛ وأرسل فى طلب المهندس الذى اختفى ولم يظهر له أثر » 
فاراد أن بحول بين زوجنه وبين أن برى وجهها أحد غيره ؛ فأمر بأن ترتدى 
النسساء الحجاب مند ذلك الحين . 

وبينما كنث أستعرضن ما قالته « ابناس » ومدى معقوليته ؛ إذا بها 
تعلن لى بأن هذه الحكاية التى شاعت زمنا طويلا قد انتهت » وآما الحقبقة 
فهى أن السراى بنتها (( بيبى خانوم ») أما الجامسع فعد بنأه ( يمور لنك 0 
بمناسبة فتحه للهند وكان فى الاصل أربعة جوامع على الجهات الأربع » ولكنه 
اهترز قبل الانتهاء من بناثاء ونداعت أجزاء منه , 

وق الميدان الذى تو سنك هذا المكان انو حك قاعدة عرضها ثلاثة أمتار 
أقيمت عليها منشدة حجرية فوقها صفحتان من الحجر أعدت لتوضع فيها 
نسسخة من القرآن للتلاوة منها فى الاحتفالات الدينية والمناسبات الكبيرة . 

وما أن النتهينا من هذه المشاهد حتى نقلتنا السيارة الى أثر ثالت على 
مقر بأ من هناك 3 1 حسف مسشاحة أصغر دبعضص الشىء من سابقتها 6 مقسام 
على ثلانةهة من أضلاعها عماراتثت نلاث 4 كل واحدة عبارة عن مدر سسسةة 5 وقد 
بكى المدرسة الاواى )0 أوليغ بك 0( وهى أيضا عبارة عن مساحة حائطية عالية 
جدا 'نتوسطها بوابة شخمةه ؛ وعلى حالبيها متدنتسان © وكلها مغطاة 
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بالسيراميك ويغلب عليه الألوان الزرقاء . وكانت فى زمانها محاطة بسوق 
تحجارى ؛ وفى القرن الخامس عشر كانت نضم ؟ تلميذآ © وبحوارها 
كانت بيوث المدرسين . وكانت مكشوفة ولهذا كان البرد شديدا الى درجة 
تملع المدرس من الإلتفات » ولهدا لم يكن لها شأن يذكسر . ويقابل هذا 
الجامع » جامع آخر بنفس الحجم ولكنه أكثر فخامة وقد بئاه « بالابختوش » 
فى القرن السابع عشر وهو فى الجهة الشرقية من الميندان » خلف هذا 
الحائط » توجد بنايات من طائقين على شكل مربع يتوسطها حوش حجرى ) 
وق هذه البنانات حجراثك للدراسة ومأوى للطلية والمدرسين 6 وتتسسع لأكثر 
من ..| تلميذ . وأعحب أثر أمام هذه المدرسة »© هو'١قير‏ لا كاد ير تقام َ 
الأآرض لاكثر من قدم واحدة » وهو للجزار الذى كان يقدم ذيائحه للمدرسة 
بدون مقابل سوىان بدفن أمامها ؛ وكانلهما اراد . وعلىواجهة المدرسةنقوش 


ا 


شن 


وزخارف » منها أسدان على قمة اليمين واليسار + ولهذا سميتث الدرساة 
باسم « ششيردور » أى « ذات الأسود » . وفى هذه المدرسة تعلم حمزة حليم 
زاده نيازى » كما أن مدرسسة « اوليغ بك تعلم فيها المفكر الكبير " على 
شير نوالى » . 
وقد اهشثك نظطرى قش واحد نئو سعك الرخارف © وهىق قلى هينه الصسدوم 
الصليب المعقوا ف الذى اتخذه هتار رمرا النازية ؛ ولعجبثك » وساللكعن 
معناه » فقيل لى أن الهنود كانوا يتخذونه رمزا للسعادة ؛ وهو بالطب بع اث 
لون 
أما المدرسة الثالثة » فهى تسسمى « تيللاكورس » ومعناها « المصدوعة 
من الذهب » وقد شيدت بعد المدرسة الثانية سسعة عشير عاما رقد بدأ 
انشاءها نفس الشخص » واكنه توفى قبل اتمامها فظلت معطلة عن الإنمام 
ولم سستفد منها » وكانت مغطاة بمساحات زخر فية كثيرة بالأون الذهبى . 
ووسط هذه المدارس © يو حك ميدآن وأسساع ١‏ شغلا أى شىء من 
المبانى ؛ وهو مسرصوف بالحجارة السوداء والبيفساء وهدذا الر صف 
حديث . واو نلرت اليه من ارتفاع كاف فمن الممكن أن تقراء على حجارتاه 
رقم السئة التى قامث فيها الثورة « /ا١9١!‏ »4 . 


ولهذا المبدان ذكرى فى ناريخ المنطقة » ففيه عقد أول مؤتمر عام وحضره 
« كالينين » حيث نم اعلان قيام الجمهورية . 


النتى ثامثت عليها الثورة 4 وكان من ينها تحرس المرأة 4 أن تتحسسك احدى 
المسساع الخضنيات 5 وكلهن كن مححباك ب فكخلفعت ححابها واحر قدداه أمام 
الدلعت بين النسام موجة من الاحتيجاج والشنعور الغريزى بالحق الانسانىلهن» 
الرحال المتخلفين حخسار نا بالتحدى الى آخر مدى , ولم تقتل منهن بعد 
ذلك واحدة . 

وبيلما لانت اغادر المكان ؛ أخذث أتأمل هذه الأحداث »؛ واتامل كيف 
أكون الاساق معععه | التقلدن اغارج ها يملكت وشن تحيايةس قح اسيل ادع 
عن حدق من حقو فاه 4 بعك أن كان راضخًا لأوضاع تعود عليها منذ ولد لمضسع 
آلامها صامتا ؛ حتى انطلقت ف سسماته دعوة للتحرر من سيطسرة التقاليد 
االية و ناذا هذا لكان الذى اهس اخبالا يتوارك السردية 2 بيب لقص 
عناه غبار الاجيال وكأنهنا ففوة الوم أو ليلة فحسب , 


ومن الاثار الهامة فى « سمر قند ») ضربح الكبار واسمه « حور أمير » أو 
ضير بم الأمراع ٠‏ وقد بناة ليمور لابنه الأكبر « محمد سلطان » الذدى كان 
برحو أن دخلفه فى املك » ولكنه مات وهو فى الثانية عشرة من عمره . رقد لم 
بناؤه فى سنة » ولكن ثيمورلنك لم تعحبه القبة » وأراد هدمه وبناء غيره كما 
برى ٠‏ ولكن أوليغ بك وذوى الرأى عارضوا هذا ؛ والتهى الأمر ببناء قة 
ثانية أكبر فوق القبة التى لم تعحبه : وقد تو فى تيمورلنك فى « اوترار » فى 
جمهوربة « كازاخستكا'ن » وهو فى طريقه الى غزو الصين ؛ ويقال أنه ماث 
بأحد أمراض رشح البرد » فعاد به « أوليغ بك » ودفانه فى هذا الضريس ؛ وفى 
حديقة الضريح يوجد مكعب حجرى من الرخام الرخيص وبه زخارف ؛ اعرش 
تيمورللك . 


وفخلنا التريع: © فاذا بالقية من الداخل مرخ نه بامعال دانيقة الصدم 
من الذهب ومكتوب فيها ( سعيد ذلك الذى بر فض الحياة قبل أن تر فضه ) 
وقد نكلفت هذه القبة ..؟؟ جرام من الذهب ؛ ويتدلى من القبة مصباح من 
الحو آاهر النفيسية 6 أما الأرض فمغطاة بالرخام ٠.‏ ولحت القة مساشرة تو حد 
خمس قطع من الصخر علامات على خمسة مقابر »6 الأولى قبير « مرسيت 
دير كناه ( الاب الروحى لتيمورلنك وهو 6 المقدمة »> وخلفه قبان تيمورلناي 4 
من حجر أخفسر غامق حلبه» من الهند أوليغ بك 4 وبحوآره قبر لولدى ثيمور 


يل 


نان 


« ميران شائح ») و« شال روخ » وعلى بعد متسر ونصف يوجد قبن « أمسير 
سعيد أمير » السناقى الخاص اتيمورلتك . والقبر الخامسن لاشيه.« محمد 
سمطان 4 © ش 

وقد حدث أن « شيج ادر الابرانى » غفزا « سمرقند » وآخك الجدر 
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الأخخر .من فوق قر نيمو رلك 3 ونظظار | لثقله حطمه. 1 ى قطعتين وعاد ريك الى 
بلده » وفى منتصف الطريق مات © تأعيد الى مكانه 5 

وعند اكتشداف المقبرة ؛ نم رفع الشدواهد التى عليها قلم ب بعش فيها على 
حثث بل كانت فارغة . وظل البحث والتلقعيب حتى أمكن العثور على ى مقاينر 
الخرى بنفس النظام ولكن على عمق اربعة أمتار نحتها مباشرة فى قبر يوصل 
اليه دج حجر ىق 5 وقد وحد على قبن تيمورلنك الحجرى تقو شس فيها التحأابر 
لكل من العدث نقبره أنه تمسيحساب بالمتاعب ونحتاح الحروب العالم 4 وكان 
ذلك وام "١‏ بونية 1541١‏ 4 وعللما رفع غطاء القسر وحالدمتك فيه حثة 
ف الشوريه المللنة القانية .وفك اسعورت الدرزامسات الملسية مان ترفات 
نيمورلنك ثم أعيد الى مكانه وأقفل القبر فى فبراس 11547 4 والعحيب أنه 
.هده الققرة من" الزمن وفك قليل داه مغركة ناتس اد اها مجراها 
الل التي مدا مرة ١‏ قوق اراوس ؤس مشينات الذزر ف معدن الذر الها 
النازية 4 واعقبها المجوم الكاسح الذي انتهى بدخول برلين والقضاء أل عالى 
على النازية ف عقر دارها . 

وفير هذا من الأماكن الأثربة ف سسمر قلك ؛) شاهدت السوق التبجارية 
القددمة 3 وى مقامة نحك قاب متحاورة 'لكون, 2 مجموعها سطعيا تغطى 


الملايين التى الشسماء 'نماما صناديقل ملابس الفلاحين فى مصر »© وتلتشر القن 
جانب هذه الاثار وفى أتحاء من المدينة عدة آبار عجيبة الشكلل والتكوين 
فالبثر تتكون من أربعة أأضلاع عرض كل ضلع عشرون مترا تقريا وى كل 
ضليع دراحات حجر ب تلنجك مائلة لحو الوسط © بحيث كون قاع البار ىُ 
حدود عشرة أمتار أو اكثر قليلا لكل. ضلع:» وكانت فى زماتهبا مصدر المياه 
فى المدينة حيث ينزل الشاس للء الاوانى منها . | 

ولكن سمر قنك ليسث مديتة الماضى فقط 6 قفيها الآن حركة تعمير 
ونطوير نشطه . فهناك " معاهد عليا ؛ وبها جامعة تشمل ١١‏ قسسم دراسة 
'لخصصية © فيها خمسون ألف تلميذك ؛ وبها معهد عمارة يكسم " إقسام 
ومعهد طبى ( الشىء .1117 ) بدرس به .6.6 طالب مسلم ومعهاك بيواو حي 
لعلمى الجمهورية 3 الى حوار م دأر سس مهندسة عدريدةٌ ومدارس عانيا 6 
ومعسكرات صيفية للأطفال ٠.‏ ., 

وكانات فى سسمرقند مكسة واحدة أنشأها « فارسوف » سنك لم.19 , 
والآن بها 15 | مكتية ( دار كتب ) أكبر ها مكتبة الجامعة التى تحتو ى على 
عدة آلف من المحلدات , 1 

وام نكن فى سسمر قند الا ١9‏ طبيبا قبل الثورة ؛ أما الآن فاناه لكال 
#1 مواطن يوحك 5 طبينا 5 ولمع كن هناك ألا مستشفيان اثنان 3 والآن 
يو حك كه ثر من 00 يسفن 5 

وفى كل ستة يضاف الى المساكن ..؟ ألف مان مر لسسع مسن العوارة 
الحديثة : وتصدن فى سمر قند جريدة « طريق لينين » باللغتين الأو بيكية 
والروسية . 


م 59 المحاففاة القدم مركز الساملة القيصر ية ق قمع شعوب المنعلقة سويث السجن داضل» 


أطل 


صدق أو لا تصدق . . 


كان هذا هو * 


احيانا اتصور نفسى فى أيام الحكم القيصرى لبلاد آسيا الوسطى » وأنا 
سائر فى احدى الطرقات ليلا » واواجه شبحا فى الظلام يتخصرك أمامى : 
ويتملكنى الخوف فاسارع بالالتجاء الى أقرب مكان بعيد عن طريقه حتى 
يمن ولسشعك . والآن أضحك من نفسى بعد أن عرفت أن هذا الشبح ل كن 
سوى أمرأة أوزبيكية باللاسس القومية . 

لقد عاشت المراة الأوزبيكية أسوأ. نوع من الحياة قبل الثورة ؛ فى 
ظروف القهر الاستعمارى القيصرى والحطاط مسةوى المعيشسة الى أدنى 
مستوى » كانت المرأة تحمل ب بجانب كل هذا ب وشيعا عيوديا مهيئنا أهدر 
آخر ما نبقى لدبها من قيمة أنسانية . فهى بالنسبية لأبيها ثم لروسها ب 
تسر تاها من من مجتلكاثة الخاضية ٠‏ لهذا فوش عليهنا ان ترتدى عياءة 
فضفاضة داكئة اللون من الصوف والوسر الرخيص تغطيها من قمة راسها 
الى أخمص القدمين » وفى مكان الوحه فتحة ضسيقة بتسدل وراءها للس بيج 
من شعر الخيل »© وبهذا تختفى كلها داخل هذا الرداء . وكان محرما عليها 
أن تخرج الى الطريق اذا دعت الضرورة لذلك ‏ الا وهى داخل هذا 


الحجاب الكلى . أما حياتها فى البيت »© فهى لا تظهر لأى رجل سوى زوجها » 
وهى محرومة من رؤية الطريق لأن البيوت لم كن لها نوافك على الشارع 
غير الباب الوحيد . وهذا ألو ضع كان شفد بأقصى درحات الصرامة والفسوة 
وما كان ممكنا أغفاله نحت أى ظروف . 

فى مثل هذه الظروف » لم بتجاوز عدد النساء القادرات على القراءة 
والكتابة سوى 59605 متعلمة . ومن بين نسماء ناحية « نارباى » فى مقاطعة 
« سمرقند » البالغ عددهن 1١؟؟8؟؟‏ أمراة لم يتلق التعليم الاولى سوى ١6‏ 


الع م 


هذا هو الوضع الذى جاءت الثورة فوجدت المرةأة الأوزبيكية عليه , 


ولعلها نجربة فريدة فى بابها من بين 'تجارب الشعوب © جدبرة بالنظدر 
والمعاينة » ولنيدا بقول « ماركسس » فى هذا الصدد : 

( أن نطوير المجتمع لا بد وآن برتبط بما يمكن أن تقدمه اامرأة ) . 

وجاء المخطط ليضع تصميما نموذجيا مفصلا على ظروف حياة المنطنة . 
وكالت. البدانة 6 فالشنت شكة من التواذى السبائية الخاصة فى جميع 
ارتعاة الحميوونة 4 أخصتضت لادارة هحدة. التزادىئ كواذن؟ سن السماء 
المدريات على الإدارة والارشاد المسحى والتعليم » نظمت حملة حذب للتسساعء 
لا رتياد هذه النوادى بغرض الاستماع الى قراءات من المجلات والصحف 
الدورية » ثم أضيف الى انشطة هذه التوادى تعليم التسساء أصول 
التفصيل والخباطة »:وإلى شوان ذلك اوت اتسيناك لمستشساع الومدياى 
والغناء الى حالب مناقشة السساء فى مشكلات تربية الاطفال . وكانت أارأة 
الأوزبيكية 'نحضر محجبة وبخاصة فى المرحلة الاولى للسلطة السوفييتية . 

وعندما وصل مستوى التعود على الحياة الاجتماعية الجديدة مرحلة 
معقولة عندتك. فلل الشكت. النساء مدارسن لتعليو القراءة والكبابيةا ».وقد 
أظهرت عملية انشاء شبكة واسعة من المدارس النسساثية الخاسسة للقراءة 
والكتابة » أن الحاحة ملحة لإربحاد عدد كبير من المعلمات , ولهذا استخدمت 
هذه المدارس ذاتها فى اعداد المعلمات كخطوة أولى » ثم أعقبها أنشاء دور 
خاصة للمعلمات ومعاهد للتثقيف وقد نظمث بالجمهورية فى العام الدراسى 
9 !195 حيث كانت النسساء يحصلن على تعليم ثانوى »© وهؤلاء كان 
اهن دور كسر ف التدذر سن داخل عشربن مدرسةة , ففى عام 1551 
مغلذ :6 كانك عدر ين ٠ق‏ دان المعلماتك يطتقنيد .510 اسراة + تم امسر كن 
جميعهن مع الطالبات فى حملة مكافحة الآمية .بين النسسام , 

وفى العام الذراسى ب8؟و( ‏ ,“5#ا كان تعداد المتعلمات ن,١‏ آلافب 
امرأة . ولم تكن غرف التدريس تكفى للاعداد الكبيرة الرافبة فى محرو 
الأعية» "فون انسور فيد “تان سس" لدو سيول :أل إظاية ]لخر ده لكر ء 
ولم تكن الحمهورية الوليدة بقادرة على اعداد أبنية جدبدة » لاهتمامها 


يضسن 


ين 


باعادة بناء الاقتصاد الوطنى الذى دمرته الحروب . فاستشدمت البانى 
الصالحة نوعا ما ؛ كالنوادى القروية ونوادى المشروعات والؤسسات ... 
وما الى ذلك . وفى كثير من الأحوال كانت الدروس تلقى فى « الشساايخانات 
الحمراء » ب وهى آماكن فى المنتزهات لتناول الشناى مشل المثاهى فى مغر ب 
وكذلك فى بعضش بيوت الأفراد . ذلك أن الشعب ذاأته » وبعد أن أستش عر 
انتماء النظام الحديد له واهتمامه بمصالحه » قدم بميادرة أصيلة مسامدات 
كبيرة للتغلب على مصاعب هذا النقص ٠‏ ومثالا على ذلك أن الفلاحين فى 
ناحية « بالفيكورغان » بمقاطعة « أنديجان » أقاموا سث عشرة بناية مدرسية 
تحتوق على ثماليق. فل فة © .وذلك فى ميدة 1519/6 + ومن هذه الأمكلة جد 
العديك 8 


واليوم ؛ يكفى أن نلقى نلرة مربعة على أى مكان فى جمهور:ة 
أوزبيكسسئان » فى العاصمة طشقند كما فى كل جهة من اطراف الريف »4 لثرى 
الداليل الكافى على أن المراة قك الحررتك 'نماما من ربفة الماضى وأسره وانيا 
تحقق وجودها الاجتماعى والانئاجى فى عديد من المجالات . فهى فى مجال 
الطب تشكل اغلبية كبيرة ؛ وتحتكر المرأة ل أو ثكاد ‏ جميع الخدمات فى 
مجال التجارة » وتساهم نسسبة ملحوظة من النساء فى ادارة المرور وقيادة 
الترام » وفى المزارع بساهم بعضهن فى فيادة الجرارات والآلاث الزراسية 
والحاصدة . أما فى المصائع فالمراة الاوزبيكستانية تشارك الرحل فى كثير 
من المجالات النى تناسب قدرانها , هادا الى جسانب مجالات الهندسا: 
والانشاءات المعماربة ومعامل الابحاث المترولية والكيمائية , أما فى محال 
الألنون »© فالمراة السو فييتية قد خطت مراحل كبيرة وحققت نجاحا مرمو ةا 
وبخاصة فى الفئون الشعبية مثل الرقص القومى المتعدد الألوان وأيضا فى 
الباليه والموسيقى الكلاسيكية والمسرح والسيئما . 


والمراة الأوزبيكية نبدو انيقة المظهر بدون اسراف أو مباللمة : فمن 
النادر آن ترى امراة نجرى لاهثة وراء اللموضبة الحديثة » بل انهن بعتمدن على 
ذوقهن الخاص فى اتخاذ مظهرن وبكل بساطة » مع الاهثمام بتصفيف اللأسعر 
بغبر افتعال وتزاد » ويشذين أضافرهن ويصبغنها بالألوان الطبيعية . 
وننتشر بيلهن الفساتين الحريرية الصنع والتى تنتنجها الجمهورية وكانت 
من قشل ممنوعة على اللسساء الفقير ات . وتكاد زخارفها تتشابه بين جميع 
النساء » كما أن نفصيل هذا الفسسئان من أبسط ما يكون . فهى بدون حزام 
فى الوسط ليناسب حرارة الجو : وله أكمام تصل الى ما قبل الْرسْ وهو 
غير فضفاضى »© ويطول الفسيتان الى ما تحث الركبة . 


وخلاصصسة القول 4 أن المرأة الاوزنيكية 4 رغم حمالها ااعتدل 04 وذوق 


فنى صحاة السكدب 


ظهرث فى منطقة آسيا الوسطى أسماء لعدد من العلماء الذين سسجل 
لهم تاريخ الطب جهودا وانجازات علمية أضافت الى المعرفة الطبية الكضر 
مثل « أبو بكر محمد بن زكريا الرازى » ( 56م 1١.‏ ميلادية ) ويطلق 
عليه فى الغرب أسدم « رازسس » وله مانا مؤٌلف فى الطب . وأيشيا « أبو على 
بن سينا » (8.0م5 ا الا؟.اامع), 

وابتداء من القرنين الثانى عشر والثالث عشر حتى القرن التاسع 
عشر : اصيبت العلوم الطبية بانحطاط نتيجة للحروب والغرو المفولى 15 ؟١‏ 
مما أدى الى أنحطاط اقتصادى كبير اتبعه الحطاط ثقافى أنضضا » وتدهورت 
الظلروف الصحية الى الدرك الادئى . 


11 


وفى 1854 م افتتح فى طلشقند أول مستشفى عسكرى لأفراد ألقواث 
المسلحة الروسية . وبعد مرور ربع قرن على احتلال روسيا للبلاد © أنشىء 
"ا مستشفى تلتسع لعدد .1.؟ سريرا ( منها ؟١‏ مسلتشفى تكسم 51١‏ 
تكن لخدمة ” ملايين فرد ) وخصص العشرون مستشفى الباقية للحيثى 
الروسى وموظفى القياصرة . 


ومن 1856 الى 111 كان المخصص للخدمة الطبية فى تركستان من 
ا الى ؟ كوبيكات للفرد الواحك سنونا . وحتى قيام الثورة كان فى رقعة 
تركستان الحالية 16 مسستثو صفا لضم ؟لا5 سريرا و 4؟ صيدلية و ؟.! 
من الأطباء ) بواقشع طليب واحد لكل 4" ألف شخص ) و 98؟ مساعد طبيب 
ومولد . ولهذا كانت تنتشر الأوبئة وامراض الثراخوما والسل والجدرى 
والتيفود والدرن الرئوى والجرب »© وكان أخضاء ضحاباها يصل الى 
عشرات الااوف » ولعل أخطر هذه الأوبثة كانت اللملاريا . ففى 1/1/5 أصصيب 
من الكوليرا فى منطقة « تشيئاز » .قرب عطشقند 8/ا5؟ مات ملهم ١٠1.؟‏ 
مرضى بلسبة ور517 //ر ومن الجتود بنسبة آر6"؟ بر . وف 18655 أصيب 
بنفس الوباء فى طشقند اعناد كبيرة ومات خلال لم سنوات منهم 586*”؟ 
مريشا . وفى سلنة ١9١6‏ كان فوق رقعة أوربيكستان الحالية ١.١‏ من 
الأطباء و ه8٠"‏ مسةوصفا و 785 مسستشقى (( 19/8 سر يرا ) أما مراكل 
الاسشثارات النسائية على قلتها والتى فتحتها الطبيبات الروسسيات »© فلم 
يكن باستطاعتها أن تقوم بدور ملحوظ فى حماية الامومة والطفولة © فقد 
كانت نسسبة الوفيات مرتفعة للغابة بين الإطفال والنسساء عند الوضسع , 


وقد بدا لغبير هذا ألو ضع بعك قيسام الثذورة يث أنشىء ف حامعة 
الدولكة بمشقند التى القعيية سدق | معهدكد للطب 4 ونتبحة لعدم وحود 
أسئتاذ واحد قدمستك من موسكق مسجمو عنة من الإسائتة والاطياء المتمرسين ٠‏ 
وفى ١955‏ خصصس مبلغ 56 ألف روبسل ذهبى لشراء اجهيزة مخشرات 
ومراجع من ألمانيا 5 وق الفترة متك الشاع معهد الطب وحتى اتفصل وأصبح 
كلية مستقلة بذاتها ((من .؟9١1‏ حتى 1581 ) نخرج منها الفا طبيب كان 


لهي اث "فعان فى متكا فنكة الاويقة والامرافن وق اماد #زادن فليية ايفاك 
ودراساك علمية وكذلك فى لاسبيسس القاهدة الاكلينيكية 4 بالاضياقة ال عدا 
كؤادن متوسطة تعمل بالطية . وق 1476 يداك السملة الطبية نزت زمارها 
سرعة :وا عن عبد الأو «الخطرة [١‏ الكو نر | والظاموق ]رجهي التيدويين 
الطفحى ومرض الديشتا. ( وهو مرض جلدى.سريع الانتشار ) وقد أصيب 
منه فى بخارى وحدها ما لسبته ,؟ 7 من سكانها . 


وفى 1957 نم لحفيف أخواض المياه ومناطق تجمعها الشابت © وى 
“ام القفخماء على امرض وأعلن فى 1555 القضاء التام النهائى على الملاريا 
فى حجميع أندا'ء جمهوريات الاتحاد السو فييثى . 1 

وفى 197٠6‏ افتتس فى سمر قند معهد للطب , 

فى ه156 افتتح فى انديجان معهد آخر للطب ., 


وق 517ة] اق تسشد ميك الصيدلة ٠‏ وسين يله العامة 
انخريع حتى عام /1951 من الأطباء 6 56؟6؟ طبيبا » وفى يثاير 191/9 كان يوجد 
فى جميع المعاهد العليا والابحاث العلمية 7١؟‏ دكتورا فى العلوم الطبية 
والنبواوحية بالأشناقة الى 917 دذكتؤوا فى “فلسفة هده العلوم ... 


ودمكن مقارنة التطور الصحى الذى حققته الثورة فى أوزسكسستان 
بهذه الأرقام : 

على أساس طبيب واحد لكل ١١‏ آلاف فرد » كان فى الجلتر! سسنة 
0 لسسة لار.١‏ طبيب وفى فرنسا سلة 1951 نسبة 5ارإ١ا‏ طبيب : 
وفى 'تركيا سنة 1959 لسسة 6ر؟ طبيب وفى أوزبيكستان سنة ١55١‏ 
نسسبة "ارلم! طبيب 4 وهذا احصاء بدل على مدى الانجاز الذى تحقق فى 


سئوات معدودة 0 


وقد وصل مسندو ليا متتو سطك حياة الانسسان قُّ مان ١‏ الى 1 دده 5 


١غ‎ 


١. 


كان أول علمى بالخبر فى صييحه يوم مندذ ثمالى سنوات ويضم شهوي ٠‏ 
و لم كن فيما تشرنه الصحف ما حمل تفصيلات أكشر من « أن طشةنكد 
عر ضت لزازرال عئيف » آما عن الخساثر والدمان » فلم أعر فهما الا بعد 
ذلك بيوم أو أكثر . ولاننا فى مصر لا نتعرضش الرلازل كثيرا ؛ واذا حدث 
زلرال قانه يكون زلزالا هينا رحيما . لهذا فقد مررت بالخير كأنه كارثة عادية . 


ولكق لم لكين ارام سس عن فك أن السزار ال كلاق «عديفا + وآنن 
أستعيد الآن الصورة التى انطيعت ف مخيلتى من وقتها 34 وما زالت مائلة 
كانه ورقمع منيك اتمطانة + 


ف فر السسادس والعشربن من ابر بل عام اماما والناس نيام 3 
وعقرب الساعة ,قترب من الدقيقة الثالثة والعشرين بعد السساعة المخامسسه »6 
وما ك'د شبث على هذه الدقيقة » حتى اهترت الأرس لبضع دقائق هزات 
قوبة © ثم هدات قليلا . وهب الليام مذعورين ؛ ثم نلاشست المفاحأة وأدركوا 
بخبرتهم أن الخطر قائلم » فهرعوا من مساكنهم الى اللخارج 6 واكن الطبيعة 
لم كن هدات : فعاود الزلزال هراتئه بعد ذلك وهى نتزايد عنفا وحاولا! حتى 
وصلت الى ألف هزة عنيفة . وعندما أفرفت الارض ما فى جعبتها من فورة . 
كانت عدة آلاف من الافدئة قد تهدمت ونساوت مع الارض تماما » وكاذت, 
عشرات الأاو ف من العائلات نقف بعيدا عن منطقة الدمار ترقب بيوتها وهى 
نتحول الى أكوام من الصكون والأخشاب والحدائد , 


هو الجزرع ٠‏ ولو أن هذه الكارثة حدثت قل ذلك الوقت بنصف قرن: © 


لكان من المحتم أن بجزعوا لأنهم بحكم تجاربهم بدركون أن الإسةعمار 
القيصرى أن بهتم كثيرا بما حدث من دمار »© بقدر أهئماميه باعادة بناء 
نول الكز اسمن فؤلاه السك التيمر وكيد قو السكرسة واوادق 
ترحيم ومعتي'ولأءشىء قر اهلا . "لعا الشتفيي الحكوم ‏ فليسن له إى حكن 
اكثر من أن يعيش كسكان الكهوف وأن بعيد بنفسه يناع بيوته كيقما 
يشاء 0 

بلا ادنى مبالغة كان -هذ١‏ هو الذى بحدث لو أن الزلزال 'نقدم موعده 
نصف قرن ٠.‏ 

وكنلهات الحنين الحلن زاكر عدا العف درن تشع فق عسر 
جدريد © انقوم فيه الاشتراكية العلمية بللا من التسلط الاستعمارى 
القيصرى ؛ فالآن بحكم الكادحون ؛ بدلا من طبقة الاقطاعيين والمستبدين . 

امذا + كنت والطائرة تحملنى وتقترب من الأراذ ضى الأوزسكية اتشاعل 
ا بو ل ا ا 
وتم مؤسسة وكم مدرسة وكم مسستشفى . . . ؟ الى آخر هذه التساؤلات . 

وآخيرا ؛ وصلت الطائرة » ولمست قدماى أرشن مطالن طشهند » 
بيئما آخذت عيناى نتجول حولى دون أن تثبين غير انشاءات عادية مما يوجد 
فى كل مطار . وانتظارت حتى نصل المدينة والتى تبعد قليلا عن المطار . 

وكانت مفاحاأة حقيقية لى » عندما كانت السيارة تطوى الطرقات 


المر صو قة داخل العاصمة طشقند وأنا أرى على طول همه الطر قات مثات من 
العمارات الحدبثة .الشخمة وسط مثئات من الحدائق الوارقة العالية .. 


الأشجار 4 ومثات من 'النافورات المتعددة الاسضجام والاشكال حميلة “الك ديم 
لتر 26 الميادين كما 'نتثاثر أيضدا داخل السسائين والتارهات 5 
حما أنه العنجب . 


لقد مضت ثمالى سئوات فقط » فاذا بمديئة عملاقة مترامية الأطراف 
تقوم وكأنها المارد الخرافى الجبار الذى نقرأ عنه فى الاساطير . ولم تنلل 
دهشتى طويلا » بعد أن عرفت ما حدث , 

فما كادث الكارثة تقع ؛ حتى هبثت جميع الجمهوريات الاشتراكية 
الأربع عشرة التى :ولف الانحاد السو فييئى تقهم العون المطاوب للعاصمة 


1١1 


الشقيقة ؛ والعون من كل نوع 4 من الغذاء ومواد البناء والاسعافات الطببة 
والملاسس والاناث و6 لد الى الأجهرة العلمية والدراسية من كتنب وكرار سس 2 
نقد كاف سق مقالازائها العساي الادوق ين جيووز ناث الاتعاد الدبو قرياى.. 
واكن ‏ تضع..امام أعيننا. صورة .لهذه العاونة الأخوية © بكفئ القول باند لم 
تمشى .ثلاث سئوات على وقوع الزلزال المدمر حتى أمكن انتقال ١6م‏ ألف 
.عائلة ألئ مسا كن . حلايكة » وشيدك مدارس تضم 5 ألف مفقعك وموسسات 
للاطفال تحتوى على ؟" آلف مقعد » بالاضافة الى عديد من مؤسسسات العلاج 
والنقافة والمسارة والكيماه لعن + ران تحالب كن عداةة ده للد 
العشرات من الحدائق العامة والمتئرهات واماكن اللهو . 


ولهذا » فان طشقند » اعترافا بروح الاأخوة والتعاون الرائع الأدى 
لفيته من سائر الجمهوربات الاشتراكية السو فييتية © فانها اطلقت إسماء 
هذه الجمهوربات على عديد من شوارعها واحيائها ؛ وقد رابث لافتانها 
تحمل أسماء « موسكو فى » و « ليننجرادى » و« كييفى » و ١‏ بياوروسى !ا 
و«اوكرانلى » وهكذا , 


أعمال ألفعان 


تان ززد 


: 
2 ٠. 


5 


وسويوقاه ) 


لتلمضسيع طشقند 


1١:4‏ بمولدها الحد بك 2 وكأنها وهى الممتف.ء للاحتفال بمرول الفى مناه على انشائها 


فى م؟ سستمير ؛ كأنما شاءت لها الظروف أن تئزين كالعروس بالمنشاث 
الحدبدة التى أبدعت القرائمس الفائية فى تخطيطها على آخر ما وصلت اليه 
الهندسة المعمارية من ابداع . | 

وقد كان لهذا الزلزال ‏ غير فضل أعادة بثناء طشقند ب فضل آآخر . 
ففى هذه العاصمة العريقة الشابة انشىء احددث معهد لأبحاث الزلازل : 
حتى دتمكن من السسيطرة على. الاضطرابات الأرضية بالعلم الحديث . 

وبهذه المناسسة » كنت على موعد فى المبئى الحديد لرئاسة الوزراء فى 
فى ميدان لينين وكانت السساعة الحادية عشرة والنصف ظهر بوم الثلاثاء ." 


بوليو المافى مندما شاهدت عشرات الموظفات والموظفين بخر حون زرافات من 
قليل واستمر لمساة خمسن دقالق وأتهم شعروا و ضسم فى الأدوار العليا 
حد بثة ومصممة لحييث انقاوم الزلازل 4 فهى موٌ سس على هيكل من الحد د 
وتيندشة عافيية سكرب + 


وهكذا زال عجبى » يحل مكاله اعجابى . 
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طريق الى الجن 


واجدنا الفسنا نحن الثلاثة « بورسسى وثاريمان وأنا » فى أطراف 
طشقند وكان ااوقت فلهرا والشمس فى أو شدتها ؛ فائجهنا نحو حديقة 
انا حدريقة « بابيوا » أى الاإنتصار . 56 البرئامج الذى اعده « تاريمان » 
ازيارة معرضي الملجرات الصناعية الزراعية قد تعذر تنفيذه بسبب اغلاق 
مبلى العرض للترميمات السئوية . وكانت محنئة تاريمان فى هذا الحو 
القائظ نتضاعف لانه كان بقدم الاعتذارات عن عدم تحضيره ازيارة المعرضص 
بشكل كاف ؛ وكلت أشارك « بوريس » فى دفعه الى مواصلة الإعملار 
بطريقة ‏ أو بأخرى »: فد'ريمان هذا شجمع أمرء على مداعيته لخفية ده , 
ووجدنا ألفسنا نسير بغير برئامج سبق اعداده : بل بشكل تلقائى ؛ وكالات 
الظلال الوارفة قد اعادث اليئا بعض الرفق الذى كدنا تفقده نحت سطوة 
الشمس ولهيبها , 

ولم يكن أمامنا أن نختار بين الطرق العديدة تحت هذه الغابة المرتفعة 
الأشجان ؛ لان الطرق جميعها كانت تتشابه مع بعضها ؛ وهى نبدو كأنها 
دروب طبيعية خطتها أقدام الناس بدون أن يعون للهندسسة دور فيها » 
فمشيئا فى أوسعها ؛: وكان من <ولئا يمينا وشمالا عديد من المناضد 
الثبئة فى الأرض وكذلك مقامدها وعلى بعكيها بجلس اشخاص نعضهم 
يستذكر فى كتاب والبعض الآخر يتسامر » والهدوء بخيم على المكان : 
وشاهدت على جالتبى الطريق صورا فوتوغرافية للقلادة العسكرين من 
الأوزبيك والروس المقيمين فى طشقند والذين أستشهدوا فى الحرب العالبة 
الثانية ضد النازية وكان عددهم +؟ بحماون جميعا أرفع وسام عسكرى فى 
الإنتحاد السو فييتى وهو وسام « اللنحمة الذهبية » وكان أول اسم هو 


للجنرال الأوز بيكى )2 صاس وحيمو فا («( الذى ار 2 معركة ست اليتحجر د 
واستشهد فى مارس ه155 ٠.‏ 


أن مثل هذاه اللوحات ندل على الا الذىنحر ص عليه #الدولك والدزب 
ق ضرورة ف تذكير الشساب الذى لم بعان لفسسه ظطروف الحرب ووبلاتها وكم ١‏ 


بتكلف الدفاع عن .ألوطن من أرواح غالية » وليدرك أن الحياة التى يدها 
روه الإستقلال الوطنى لم اللحفق بغي ر ثمن 4 وأن السلام لا دمكن شنماناهء 
بغير التأهبت رةه عناه داثما . 
فالعدو الذى مأت واحد وهو النازية. ؛ ولكن هناك 0-5 آخر.ن ما 
زالوا أحياء طالما بقى على 0 كيان واستعماريونث فاصم يالدون 
ينون باستعادة سيطرتهم عا ى العالم واستئئاف نشساطهم 00 'الآليت الى 2 
قهر الشبعوب واسستغلال نرواتها 34 ولذلك .فهم التريصون الفرض:» سل 
وتحاواون صناعتها كلما كان هذا .ممكنا ؛ من أحل معاودة ميا فشل فى 
تحقيقه هتلر . ولهذا تقوم البديانة الاعلامية السو فييتية على منطق وافم 
لكل ذى ادراك : وهو أن سما القوى. الواعى احق بالحياة الحرة من 
المستسلم الضعيف ..وهو منطق بسيط ومقنع ٠‏ 
وشاهدثت نوعا آخر من اللافتات تحمل صورا فوتوغرافية كبيرة 
لأدرز العمال والموظفين الذين بحمل كل منهم لقب « بطل العمل الاشتراكى » . 
وفى نهاية الطريق كانت هناك بركة كبير ب نكاد تصيم بتحيرة نب الموج 
بالحياة » شباب بملاسن السسباحة وفثيان 58 شغلون جانيا من بداباة 
البحيرة ؛ وعلى ا أقيم سقف بظال تحتاه مسشاحة ساون الطعام 
والشروبات المثلحة 
وعلى طول هذا الششساطى شاهدت « شابخانات » ومطاعم ومقاء 
خشسية بجلس فوقها النفر حون على الح © الك باتو سطها نمثال كيير 
لعروس البحر »؛ والزوارق البخارية 30 من حوله ذهابا وحيئلة . 
وأسلمنا هذا الشاطىء الى دغل آخر كثيف الاشجار كسسابقه © وق 
مو ضع مله شاهدت ارحوحة على ميئة طائر تين مر فوعتئين أ يخ أفلن عايود 
ضخم وهى عندما تدور بصيدر منها ضوتك ايكلل نتراسد حةى لييح كأنء 
أزير الطائرة 4 والطاثرتان 'ندوران سرعة كبيرة لسسبيا مما بمط 7 للأطعال 
تجرية الطيران من أولها . وكم وددت الى أن هذه الغر صة كانت أنيحت إلى 
عندما كلت صغيرا , 
وبغير تواقع وجدت أمامى ملظرا شد الساهى له من أول نظرة ٠‏ 
رأنت وسط الإشحار العالية مسباحة من الحديقة وضعت فيها أرائك كبيرة 
سلع طول الواحدة مثترس فى مترين ؛ ولها حاحز من حوالبها الثلاثة علس 
عليها المواطئنون يتحدبلون وشربون الشاى © وللتو حشرت فى ذعنى صورة 
سسيق أن قرات عتها ق قصصن ألف ليلة ولبلة © عنئدما كان رجحل فقير . 
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- الشاى الأخضر فى إحدى الشائخانات 
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السسيل ف الوم انل فاذا ناه أمام بسئان وارف الللال فد خله وسار ف درودهء 
وسط حفيف الشجر حين بداعبها النسيم ورفرفه العصافير وزقرقتها ؛ ثم 
عبن فى "واي :تلام ا بعلن تبون يوون ناكف كلف الأررعة اليه يلل 
برأسساه خلفاهء على موكب مقبل بين الإشجار الحسناء ممحمو له على مبحفةه بين 
أربعة من الزئوج المفتولى العضل ومن حولها جوقة من الحسسان بعزفن على 
الآث بويت ا لعانا عدو 6 وميد الرمت امن الرعل لكيه أدسكانا 
به » وأفقت من هذا الششرود ؛ بعد أن عثرنا على أريكة فى أقصى « الشابخانة » 
لوو قن ابووتاظه كن ها بل ظلولية 6 مولعية ددا بوي عو اييا ولعمو امام 
اسدارنا فق لينو اللطوية الى ينا اليه 

ولم لمضى وقت بذكن على مجحىء الشياى الأخضر حدى لمح « لورس.سن »2 
تشخصا يعن قا ممع بعيضص.س أأصضبحاباء 5 وقد نعر فنا عليساه» سم وطق صمل بمصصطة 
أاذاعة طشقندك ‏ وشاركونا 3 حاستنا 4 أو بالا صيح 4 أصبحنا تحن ميق فهم 3 
فقق لليف ناكرالا عاذ وترجانا ساد حنيتا » رمدم دن الضفاك 
الأساسية للشعب الأوزبيكى فانت اذ طرقتثت أى باب تصادفقه فاله بمنجرد 
فتسح الباب تلقى الترحاب القلبى وحسن الاستقال , وكان على أن أعاني من 


هذه الضيافة ونحن فى الشابخانة » ذلك أنى كنت قد تناولت أفطارى 
متاخرا »؛ فلما جاء عامل الخدمة يبحمل صينية نحاسية كبيرة تنواكا نل من 
الآرز واللحم سسمونه « الليلاف » حاولت الاعتذار عن المشاركة فى الأكل » 
فسصسمعث مكديفنا نشول نفس الذى نقوله فى مصر وبخاصة ف الصعيد : 

( انبقى كبيرة ., لازم نشارك واو بأى مقدار . ) 

واشتركنا فى استعراض التشابه بين عادات شعبيئا . والتقلت 
احاديثنا من موضوع لآخر ؛ حتى اظهرت اعجابى لهذا اللكان ومقارنته بجو 
آلف ايلة وليلة » فقال أحدهم » أنه يتذكر الآن كلمة قالها زعيم لأحد الأحدراب 
الشسيوعية فى آوروبا » حول واحبات العمل الاششراكى ؛ وألهسا تحويل 
الدنيا الى ما بشسه الجنة التى يحلم بها الناس المتديئون بعد أاوت وأن 
أاواحب أنن نقام عا ى الأرض بتحقيق العدالة الاجتماعية . 

وفك اس تعر ضست معهم خلال ال يثك حوانب التطون ف الحياة 
الأوزبيكية بعك الثورة 3 ابتداء من القضاء عا ى الامية 'نماما © وتحراس المرأة 0 
والحفائل على المستوى الصحى اللائق احياة الناس ؛ وحق العمل لكل 
قادر : الى رعاية الطفولة والشباب »؛ والتى نصب فى ثهابة الأمر عنلك رفع 
مستوى معيشية الشعب الأوزسك 

وم حدثه بتعليق حسم المناقشة حين قال : 

واضح أن هذه التجربة الفر:يدة دليل عملى على أن أقامة الحنة على 

الأآأرض أمل ممكن »© وآن متحقق الآن فى بلادنا الاشتراكية هو بدابة لذلك . 
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والتغت احدهع وهو بشير الى المنظر الذى حوانا ويقول أن الاختلاف 
بين هذا وألف ليلة وليلة هو أن النساتين هنا متاحة للشعب وللشغيلة ولسسية» 
افد الاسنياف جد هع 0 


, التضامن الاشترائى 

تعثبر التجربة الأوزبيكية فى يناء الاشتراكية مثالا واضحا على ما 
دمكن أن بحققه التعساون الإاخوى بين جميع الجمهوريات السدو فيتية . 
فالثورة الإوزبيكية قد استفادت اكير فائدة من دعم الجمهوريات الأخرى 
فق الاتخاد الشى فستى نت ورشافنة سميوار 1 ووشيا حال التشامن عن اح 
الرجعية المحلية هناك » وفى القضاء على فوى الثورة المشادة الثى اشعات 
نار الحرب الأهلية » وفى التخطيط للتحول نحو الاشتراكية فى الصنافه 
والرراعة والثقافة ومحو الامية وسائر احتياجات التحول الاساسية . 


وعلدما وقع زازال اماما ١‏ هك العبيوزياك البس.وق فييتية لتمد بدعها 
بالعون المطاوب : حدى أعيك نام ماشيقندك ف زمن خيالى وعلى احدث طرازل فى 
العالم ٠‏ 

فقدين هذا النعنافن الخشرى نايت الحمهوى:ة الإستزاكية السو قبيقة 
فى أوزبيكستان »© وبفضله ندم كل الجازات التطور العلمى ايضنا ٠.‏ 


و ماوتيمس ين احب ليه صم بويع ووو حم موسيسوود اهرورم مودت بوم مووز 
اع 1 


شاغانة حدينة فى قلب طشقئ 


لهذا » فان النظرة الواعية التى تسود وتنتشر بين جموع الشيب» 
الأوزببيكى تضع الأهمية الأولى قَْ حياتها البفعظة 0 
التضامن هذه ©» حمابة لما نم انجازه » وأملا فى مز 


ولناتقن” وكالا أعلن ذلك .: 


السو كن ارفة اباش اراق انما الوشط «ميحار كن مور وعة 
عبن قائلة للرزاغة لعدم ثوافر امام الكنافن ب« :وقد املن اخيرا عن مشروع 
جبار »© لتحويل مياه سبيبير نا الى نتألف من ثلاثة أنهار هى ( أرطيشى » 
وآوب »© وئاليسيه ) وبدلا من أن تصب فى بحر الشمال نتم توجيهها جنوبا 
حتى حئلوب. « كازاخستان » لتنضم الى نهر « سيحون » فى ماطقة طشقند. ٠,‏ 
ثم نتحه لحو «( سمر قنك 0 والتجمع فى نهر « زر فشان ) © لم للعطف 
شمالا فى محرى النهر القديم « اقجه دريا ) ثم تنضم أخيرًا الى نهر « جيحون ) 
عن طريق قناة طولها للائة آلف كيلو مثر بعرض من ..؟ الى ..ه مشل 
وبعمق بين ؟١‏ و0١‏ مثرا . ان مثل هذا المشروع سوف يقلب موازين القوى 
الانتاجية بالمنطقة تماما . 'فسوف نساهد على استصلاح ملابين المكتاراث 14 
كما سيضيف الى الرقعة السكونة عديدا من المدن لا بد وآن ينها فى الأرائ”” 
التى كانت صحارى غير مأهولة بالسكان من قبل . ا 


هذا علاوة على الانشاءات الصناعية التى ,ستقام على طول القناة » 
القناة . فكل هذه المراكر الصناعية سوف تنقام لتعمل ‏ ب حتى بعد الشسام 
القناة ‏ وهذا اضافة كبيرة الى مؤسسات الانتاج الصناعى ٠‏ 


فضلا عن أن هذه المراكر الصنامية سوف تقام فى جمهوريات أخ.رى 
سوفبيتية » وهى التى تمر القناة فى أراضيها ٠‏ 
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١م!‎ 


فى بعيد الزمان كاان عيش رجحل فقير وله ولدان : وعندبما حان وقت 
مونه دعا ولديه وقال لهما : 

باولدى قربا سكوتان وحدكما 4 وارخق ان اتعيقنا فى .سداق وتعاوئ 
معا وقت الشدة , 

ثم مات » وعلى الفور بدا النزاع بين الأخوين على المبراث . 

وف بوم من الأيام ؛ رأي الأ الأصغر فى منامه حلما هذا ملخصه : 

اقدرب مله آأبوة وقال له ب بابنى أرحو منك أن تعطيى لأخيك الكيير كل 
قو لأنه سول الابرة وانلك عد( العاوتاى السدم رومن زهان كيين 
واذهيه وتسول فق اللانبابواللك فيه الأصحابة القمر «اوالسوون ١‏ رسيم ل 
بهذا على سمادتك , 

وعندما استيقظ من النوم : نفل الأشم الصغير وصية والده وأعطى 
جميع ما بملك الى ألخيه ؛ ثم أخذل « الكارئاى » وانصرف . 

وذات ليلة وجد نفسه فى حفرة نحت سطح الجبل فقرر أن ينام فيها 
تلك اللبلة .ولع..كرن: :يسن فة:ان الخسباطين. تسكن لبها والها تشنى والهايا 
كنوزا وجواهر وذهبا . ولا أظلم الليل تجمع الشياطين فى المغارة ولخذت 
نتحدث بافتخار عن الذى عمل 6 هذا ايوم ٠‏ 

أنا ‏ هكذا قال الشسيطان الأول ب ذهيت بعقل ابنئة أحد الملوك وحتى, 


5 لمكن من علاحها 3 خصصت . أثنين من” الحن الغبر مرثئيين لكى بر قباها 
ليل نهار حتى لا يؤثر أى دواء فى علاجها . 

ه قال الشسيطان الثانى وكيف بمكن تخليصها من مرضها 0 ْ 

فاحاب الشيطان الأول عندما دوى صوثت « الكرناى » بقريها 
فجأة » يخاف الجنيان ويهربان »4 وتعود البنت الى طبيعتها فى صحة 
حيدكة , 

وجاء كبير الشياطين وصاح ‏ بوف .. بوف .. أنا أشم رائحة 
اسان .. الا تشعر أحدكم بذلك ؟ 


00 


ع 1" 1 


وتفرق الشياطين بالمغارة وسحب الى وسطها الشاب زهو برتعاد 
خوفا . وصاح كبير الشياطين 1 003000107 ش 

ب تير قله الآن ارا اريت 

. ولكن الشاب لم نرتبك ونناول الكارناى ولف فيه 4 فارتبكت الشياطين 
وقدفت. بماا تحمل هن. آموال .وكنون .الى الازاض.وفرث هاربة + 7 

وفى الصباح اشترى الشساب من المراعى أربعين جملا واريعين. حمارا 


1١5 


و شحن صناديق وأوعية الجواهر فوق ظهورها وعاد الى بسيته وراى إشسادء 
فى حزن عميق جالسا على باب البيت وهو يندب حظه بعد أن ضاعت 
أمواله وأصبح فقيرا وأولادهم جياع . فطمانه الأ الصغير وقدم الى 
أخيه الأكبر الأموال الكثيرة ثم انصرف حاملا مزماره ب ١‏ الكارناى » ليواصل 
'نحو لا“ ف أنجاعء الأرضص 3 

وهكذا أخذ ينتقل من قرية الى انخرى وهو ينفخ بالكارناى فى «حقلات 
الرفاف حتى وصل الى مداسناة يغمرها الحرن وتعيش فى صمت 'عميق © وعرفا 
أن السسبب هو أن بنت الملك ووحيدته'مريشة مبنذ سنئين »© لا تأكل ولا تشرب 
الأغنانى والألعااب ‏ والشسحك والأ/فراح » كما آنه وعد بأن يتنازل عن ساف 
ملكه من بقدر على شفائها بعد أن عجز كل الأطباء عن ذلك . 

و سميع الشاب هذه الكلمات قذهب الى القفحصسر وقال للملك ٠‏ 

ب سأعالج ابنتك . 

واجذه الملك الى حيث رأى الأميرة راقدة ؛ فطلب الشساب مسن 


. بقوة » وما كاد الجنيان بسمعان صوثت الكارناى حتى تملكهما الخو ف فانطلةا 


هاربين » وعاد للأميرة صوايها وصحتها كما كانت . 

وعرض عليه الملك نصف مملكته » ولكن الاب رفض الأملاك وطلب 
من الملك أن يسمح له بالنفخ فى مزماره على الشعب الذى حرم سنين طوبلة 
من سماع الموسيقى ٠.‏ 

واننشر خبر شفاعم الاميرة 6 جميع أر-جام المملكة وبدا الأمرام بتوافدون 


على قصر املك لطلب بيد الأمبرة » ولكنها كانت ترفض لآن قلبها تعلق بالشاب 
الذى أنفذها , 

باابنتى ‏ قال لها الملك الاب بحزن . لقد شاب شعرى وليس لى 
وريث . وليس هناك حل سوى أن تذكرى أسم الشاب الذى بناسب مقامى 
وعرشى. ليتزوججك ٠‏ 


وردتك الأميرة ع 3 ع ال امرك الى > خب الريجال الساكدين قَّ 
ووافق الملك » وبدأ رجال البلد يمرون نحت شياك القصر ولكن لم بقع 
أختيارها على احد . وسال الملك : 


هل نقى هناك آخرون ؟ 
وقال الحراس ل قد مر جميع الرجال ما عدا الشساب الفثير عان فه 


الكارناى 5 
ودعا املك الشباب وسأله عن سسب نخلفه عن المرود بع الرجال الاك 
القصر ٠‏ 


وقال الشاب قد مر أمام عيون الأميرة أغنلى وأشهر الفرسان وقد 
ل فضيتهم جميعهم . أما أثا عازف الكارناى الفقير فكيف أجرق على | الدخول 
فى منافسة مع الأغلياء . 

ولكن املك رفض أن بسمع ححته وأمره بالشى نحت تسيناك الأصيرة 5 

وما كادت نظرات الأميرة نقع عليه حتى قذفت اليه بزرهرة » وهذا هو 
التعبير عن قبولها له . 

واسثمر الاحتفال أربعين يوما واربعين ليلة فى زفاف عازف الكارناى ' 
000 


١و5‎ 


أسطورة ماء الخلود 


فى قديم الرمان احتل الاسكندر ذو القرئين العالم بأجمعه ولكن فى 
احدى غزواته بدات جروحاء الؤّلاه وشعر بداق أجله قلعا أحاك الاطاء 
المكاصين ‏ لنوتال 1 

قد لحان أحلى ولكننى لا أريد أن أموك ٠‏ بل أر يد أن أعيشس وأنظئل 
ملكا على البلاد التى فتحتها الى الابد » فابحثوا عن العقاقر التى نمد فى 
عمرى ونطيله قرونا وقرونا . 

وفكر أشهر وأذكى الاطباء فى ذلك ثم نصم الاسكندر بأن يشرب من 
ماء الحياة الذى يتدفق من باطن الجبل فى عين تقع بالاراشى البعيدة » وبقال 
أن من يتذوق ملها قطرات معدودة لعيشس الى الأبد 5 

وأمر الاسكتدر فجملوه على محف واخد الجنود سير عون بك ف اردق 
كانت النبانات الشائكة نحميه من الرياح الساخنئة اللافحة » حتى وصلوا 
الى جوار العين فوضعه الجنود ثم انصرفوا . 

واستيققل الاسكتدن وغرف الماه بالمرفة الذهبية وما كاد يثربها من 
شفته حنى لون ابامة وجل لحيل اهنبب مخت القلير يوكان هافيا:” 

ب ثابنى ؛ اذا شربت الماء من هذا المصدر فسوف تصيم خالدا , 

فرد الاسكندر بحدة ب ولكنى أريد ذلك . 

وقاطلعه المجوز ب لا تستعيجل يابنى ٠‏ آولا استمع الى حكابتى . فمنذ. 


فوق الأرض وقتها وكان العالم كله تحت قدمى ؛ ولم بكن أحد مان الناس 
حرق على أن برفع نفلره لحوى . وفى ذلك الحين قررت أن أكون لخالد! 
لكى اظل آمرا وأاحكم الشعوب والدول 3 وشرنت مني هذا المصدر 53 وما كاد 
يمر ٠.١.‏ سسنة فقط حتى اصبع أسمئ ملعونا فى كل البلاد . والآن عندما 
اقترب من الناس وأذكر لهم اسمى يبصقون فى وجهى وونطلقون على الاب 
السفاح وقاطع الطرق. » وذلك لأنى نشرت الشرور فى وجه الأرض كما 
فعلت ألت ., 


وافتجاة تحت "الفندؤن وين الامكسندر عار فاق نهر عق © واد 
الجنود أن بحمالوه للعودة الى داره . وكان الموث بنتظر الاسكتدر فى 
المطريق ٠‏ 


وبعد قليل توقف اللحئنود ووضعوا محفة الاسكندر فى ظل ثلاثئة أشجار 
« القره أغاتش » ( ومعناها الشجر الأسود ) والخرج الاسكئدر القارورة 
من صدره » ثم تراجع عن شرب ماء الخاود » وسكبه على الأرض 3 


ومرت القرون على هذه الأرض ؛ فاذا بالأشجار الثلاث السوداء تخضر 
أوراقها وسط الحقول الظامثة لتهدى المسافرين. المرهقين من شدة الحر 
ولتمنحهم بعض الظلال والأوى . ْ 

أن تعلق الأوزبيكيين بالأساطير واهتمامهم بتناقلها حيلا بعد جيل : 
عادة قددمة نشأوا عليها وتوارثوها أبا غن جد » ذلك أنها كانت دائما تحتوى 
على نوع من الحكمة سئر شك انك الناس 2 اترببية أولادهم وستخلصون منها 
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0 


كد 


- 
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مبادىء السائية وأخلاقية . ولست معنيا بدراسة محتورى هاتثين 
الاسطورنين باستفاضة » ولكنى أعرض بهما نموذجا يفيد فى التعرف على 
الصفات التى بتميز بها الشعب الأوزبيكى ؛ من عراقة تاريخ واتنجذاب نحو 
الغير. للقرية »+ كما"تدل اميطونة هام الخلوة ' وكيا دل عان أقؤة القن 
والثقافة وعمق التأثير فى نفوسهم © وهو بمعض ما ندل عليه اسطورة 
القانائ م “واكادةاتصؤي البوع"الدق الفدنى مرح يية السام دان كل 
الأساطير ولا نصبح سوى مجرد تفسير الماضى والبحث عن الغرائب الى 
عاشت فى ظلها الشعوب السابقة . أكاد أتصور أن الأسطورة عندما تخثفى 
فسوف نحل محلها بالضرورة اسطورة من لوع جدبد » اسطورة 
الاشتراكبة التى قامث فى أوزبيكستان وفرضت وجودها لتغير من مصير 


ملابين البشر وتنقلهم من عصر التخلف والتآخر الى العلم والتكثولوجيا 


الحدشة 34 ف زمني كان أهل الخبرة والشجربة من العلماء اتعاكير ولك نا ومسا 
واوا تشترونه ب افر عطق التسحيل ولكند يحتق بالفمل .» 


وهذه هى اللمعحرة ٠‏ 


عن 


رسومات الفنا 


نَّ 


ألو زبيكى د خير 


اللقككام 


م 


وف 
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5 ممع فرقة لازحى «االه ا ات الو وى ٠و‏ سدم ه46 
55 2 استوديو أوزساك فيلم واج اله وى سد ام 
فى معهد الأبحاث العلمية للثنون ٠‏ م عست نويا 


3 
هه معالوسيقار العالمى مخثار آشرفى ٠. ٠‏ ع 1م 
ىه فى متحف الفذون التشكبلية الشعبية ٠‏ لس لإ 
فى ميحله الكاريكاتر موشكوم مهام رن 
وه مم فضميلة الشيم أاسماعيل مخدو 6 . أن 
ى افى اتصاد نقابات العمال + ٠.‏ . . لف اوها 
ىه مع الرقيق عيف اللايغب فيك الغبى ٠. ٠.‏ سد م١1‏ 
و فل سهحرقسك - اس اإما.ء مد وام عم 11 
و اعن الصف المتصباق - اس ب . ه .ىف سد "م 
ى ‏ في صععة الشعب .ه . . .ه .اه شك إبرنا 
ىو سمعك ٠.١‏ ثم رأيه 0م  .‏ الى واه سد 119 
ىه طريق الى الحنك هه . .ه ده . .هه 00 ااا 
5 أرفي الأسساطر صاس سم الس و اج تسبي ١15.‏ 
٠‏ 

٠ 

٠ 


دار (( نافع )) للطباعة تك 8١١ا..؟‏ رقم الإبيداع بدار الكتب ؟؛؛ه/4 ١5107‏ 


صدر آخرا : 


١‏ الصهيونية ؟ ب الامن الاوروبىوالشرق الاوسط 
ودورها فى السياسة العالمية تاليف ى حسين فهمى 
تأليف ‏ هايمان لومر 
لرجصة - محصد مستجير ه ‏ التعايش السلمى وحركة التدرر 
0 الوطنى 

؟ لب مخطوطات كارل ماركس 'تأليف ب حمدى عبد الحواد 
ترجمة ل محمد مستجير ٠‏ 
مصطفى 5 - الامن الاسيوى والشرق الاوسيل 

؟ ل الحروب والسكان تأليف ‏ فؤاد عبد الحليم 


تأليف ‏ ب . أورلائيس 
ترجمة با سعد رحمى ل أحمد لات القرية المصرية 


اندر تاليف ب فتحى هبد الفتاح 


الناشر : دار الثقافة الجديدة 


7 شارع سراق أبو علم 5-58 القاهرة 
ت .لملامه ب كمه 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


3 0 


